ليا 


انان ل 


ا 


سلسلەکب وسال ي العقيدة (© 


سے( 
کت 


٣ 
ا‎ 


للامحام ادد 
2 0 
رس سے کر و ۰ 
مدن عبد الوقات 


صر وھ 


۵ _ ٦ھ‏ ۔رجمد الله 
سے سے 15 و الام هم “يه 
7 عوك 
یا ارا 
وه م مادا اس سے حم سے 


عبد الجن رت کم ربن مسق دی 


س 
۷ ۱۳۷ھ كمه الله 


a ۱۶ ص > سس‎ dE 
اعت به وخرچ احاديته‎ 


د اض ی الزن اتر 


ات تمہ 


لنش رالو زع 


حفوقالطيع مدوم 5 
ا 5 
الظبعةالاولل 


٦ھ‏ - ۱۹۹1م 


اھ 


2 A ê ê A Ê E 8 


E 


6ج 


5 


0یا ا رم ر ر س ےر 
2 0710ھ 
تع صاع ےج ہہ 7ہ ٩‏ سے سی" 


سیر والوزٹےعع 


هحاتت : ۶۷۸۲۰٥٥‏ ۔ فکاکتٹ:۰٤٥۷۹٦‏ 


صب : ۶٢٤۵۸٢‏ ۔ الھتزال يد : ۱۱۸١١‏ 
اليَسَاض  ١‏ ملک العيبتة الشَعوديتة 


2 80 2 


تا تا تا متا E‏ ایک پک Û‏ 


2 


ا 
نا نت 


۷۹ھ 


القول السديد في مقاصد التوحيء + هم ° 


2027 


إن ال حمد لله نحماده ونستعينه ونستغفرہ ونعود باللہ من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 


A 
د‎ 


ETE 


ے ع َو 


قاو ولا مون إلا وام تُسَلِجُونَ) [آل عمران: .]۱۰٢‏ 


27 ص صے> ا 7 ہ رر 7- 2 ےس سر ا وم رو ہس اس 54 
تاا آلناس اتقوا 9 2 ای حل من د میں ولودو و علق مها روجها وت سما ال 
ہو وت 2 


) 
کے رم ةل و مور م 2 > ےک - 
كيرا ويضساء واتقوا الله الى اء لون یہ والأرحام إن الله کان عَلَيَكُمَ رَقِيّا) [النساء: .]١‏ 


( ا این ءامو لو فووا ڈول سینا ٭ پا ٭ لک لک عم تھے ہے کت 
ہے رڈ سے ر و سے سل سس کرو و 


ڈوک ون ل ا ا فد ا کا ااا 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد ويه وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار*''. 

أما بعد فإن توحيد الله وإفراده بالعبادة أساس هذا الدين» وهو الغاية التي 
خلق الله الثقلین ۔الحن والإنس ۔لتحقیقھاء قال الله تعالى ( وَمَاسَلَفَتٌ أن وا ونس 
إل لِعَمّدُونر) [الذاريات: ]٠٥‏ وقد أمر الله تعا ی الناس كلهم بعبادته كما قال تعالى 
( نایا الاش اَعَبْڈوا رک الى حل َال من نیک کک هم تَحَقُوفَ) [البقرة: ١‏ 


کر سے سر سر 


9+00 9س رر 
ولا تل لا ب اعمدوا الله وا ا شوك اوشنق ٦‏ وسل من 


ا کت سلتامن قبلك من رسلا اَجعلنا درن أت لهك بون [الزخرف: .]٤٥٤‏ 

)١(‏ هذه تسمى خطبة الحاجة التي كان رسول الله ية یستفتح بها خطبه ومواعظه» رواه مسلم في 
صحيحه : كتاب الجمعة باب خطبته َة في الجمعة )۱٥٥/٦(‏ مع شرح النووي والبيهقي في 
سننه (۳/ 715) وأحمد في مسنده (1/ ۳۹۲) وغيرهم . 


١ ©‏ © ل القول السدید في مقاصد التوحيد 


وهذا المبدأ مع وضوحه وأهميته تساهل فيه كثير من الناس » وزهد فيه كثير 
من الدعاة» وقال بعضهم إن الاهتمام بهذا الأصل والدعوة إليه يفرق المسلمين 
ويمزق وحدتهم» وحسبهم أن يقول المسلم لا إله إلا الله بلسانه ويصلي ویصوم 
ويؤدي بقية أركان الإسلام» ولا مانع عند هؤلاء أن يكون المسلم بہذہ الصفة 
ولو كان ينقض توحيده بدعاء الأموات والاستغاثة بهم . ولهذا ‏ وغيره ‏ فإن 
الدعوة إلى بيان توحيد الله» وتوضيح نواقضه والتحذير منهاء وبيان حقيقة ما دعا 
إليه رسول الله گا وحمايته َة لتوحيد الله وتحذيره من الشرك وأسبابه من الأمور 
الهامة التي يجب على الدعاة الاهتمام بہاء وتقديمها في دعوتہم إلى الله على كل 
شيء» ومن الكتب التي بينت هذه الأمور ووضحت حقيقة التوحيد (کتاب 
التوحيد) لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله الإمام المجدد . 


شروح هذا الكتاب : 
لقد لقى كتابه هذا عناية كبيرة من العلمای وشرحه جماعة منھم فمن ذلك :- 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
۳٣ھ‏ 


اد جس ےی شش ےر رتے ک ود 
6ه 


)۳( القول السديد شرح في مقاصد التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
٦۹٦1ھ‏ 
كتاب القول السديد : 


ومن هذه الشروح كتاب (القول السديد) للشيخ عبدال رمن بن ناصر السعدي 
- رحمه الله وهو شرح ختصر وسهل العبارة قد وصفه مؤلفه ‏ رحمه الله -بقوله : 


القول السديد في مقاصد التوحید ل ام ۷ری 


(فقد سبق أن كتبنا تعليقاً لطيفاً في مواضع من (كتاب التوحيد) لشيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب ‏ قدس الله روحه-.)''ء وذكر ‏ رحمه الله أن (كتاب 
التوحید): (يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة: يذكر أحكامه» وحدوده» 
وشروطه» وفضله» وبراهينه» وأصوله» وتفاصيله» وأسبابه» وثمراته» 
ومقتضياته» وما يزداد به ويقويه» أو يضعفه ویوھیە؛ وما به يتم أو یکمل). ° 


وقد بيّن الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله هذه المسائل - وغيرها- 
بياناً لا يستغنى عنه الراغبون في هذا الفن» وقد عبر عن ذلك في نہایة كتابه بقوله : 

(وهذا آخر التعليق المختصر على (كتاب التوحید)ء وتوضيح مقاصده. 
وقد حوى من غرر مسائل التوحيد» ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا 
يستغنى عنه الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل الأصول» وبه تقوم العلوم 
كلها واد غل کس رتہا:*'' 

وتتشرف (دار التحف النفائس الدولية) التي تتولى إصدار (سلسلة كتب 
ورسائل في العقيدة) أن يكون أول إصدار لهذه السلسلة هذا الكتاب (القول 
السديد في مقاصد التوحيد) مساهمة منها في نشر عقيدة السلف الصالح ؛ والدعوة 
إلى توحيد الله» ولقد حرصت في هذه الطبعة على إتقانها مقابلة وتصحيحاً 
وإخراجها إخراجاً جیداء خالية من الأخطاء إن شاء الله وتخريج أحاديثها 
بذكر اسم الكتاب» ورقم ال حزءء والصفحة» ورقم ا حدیث - إن وجد-وبيان 
درجة الحديث من حيث الصحة والضعف بنقل أقوال علماء الحديث في ذلك » 
وقد اعتمدنا في هذه الطبعة على الطبعة التي نشرتها (الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد) وقد تم طبعها في (شركة الطباعة 


۳ : القول السدیدء ص‎ )١( 
(؟) القول السديدء ص : ۳۔‎ 
. ٠۸١ : القول السدیدء ص‎ (۳( 


م ہے القول السديد ق مقاصد التوحيد 


السعودية المحدودة) عام 5 5٠‏ ١ه‏ الموافق ۱۹۸۰ء. ولعلها من اتقن طبعاته» 
ولعل الله ييسر لنا الحصول على أصول هذا الكتاب (مخطوطاته) حتى يتسنى لنا 
نشره و تحقيقه تحقيقاً أكثر اتقاناً وتنقيحاً. 

ونسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب في تصحيح المفاهيم وبيان حقيقة ما جاء به 
رسول الله َة إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


المرتضى الزين أحمد 
الرياض 
اد عاد عاد 1ه 
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ال 
مت٭عاصے المَُسوہہےہ 


الحمڈ لله تَحمَدہ ونستعينة ونستخفرة ونتوبُ إليه ونعودٌ بالله من شرو راَنقِنا 
وسات اعاتا . من َيِل فلا مضل له ومن يُضلل فلا كادي له وأشْهَةُ 
أن لاإله إلا الله وده لاشريك لہ وأشهدٌ أن محمدًا عبده ه ا ا 

أمابعد: فقد سَبَقٌ أَنْ تَا تعليقًا لطیفًا في مواضع من كتاب التوحيد 
لشيخ الإسلام (محمد بن عبدالوهاب) قَدَّسَ الله روحه» فحصّل فيه نفع ومعونة 
للمشتغلين» ومساعدة للمعلمين» لما فيه من التفصیلات النافعة مع الوضوح 
التام . وطح بمطبعة الإمام ثم نفدت نسخه مع كشرة الطَلٍ عليه . . ودعت 
الحاجة الشديدة إل إعادة طبعه ونشره » دفي هذه المرة بدا لي أن أَقَدُمَ أمام ذلك 
مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقائد أهل السّنة؛ ار راا 
فأقول مستغيدًا بالله * 


٠١ ©‏ ل القول السدید في مقاصد التوحيد 


e 


وقد م 
03 
تشتمل على صفوة عقيدة اهل السنة وخلاصتها 
المستمدة.من الكتاب والسنة 


وذلِكَ اُنہم يؤمِنونَ بالله وملائكته وكتبه وژسلہ واليوم الآخروالق در خيره 
ار 

فیشھڈو ناك الله هوالرت الله المعبود» المتفرّد بكل كيال» فيعبدونه وحدّه 
علض لت 

ٴ فيقُولون : إن الله هوالخالق الباریءء المصوّر الور زاق المحطي المانع المديّر لجميع 
الأو 

77 لوہ المعبودٌ الوحّڈ المقصود وإِلّه الأول الذي ليس قبله شیءء الآخر 
الذي لیس بعده شىء الظاهرالذي لیس فوقه شىء » الباطن الذي لت دونه 


0 


سی ئن 
ونه الع الأغل يكل معني واعتبار» علو الدَّاتِ وعلوالقَڈرِ وعلوالقهر. 
وإنَّهُ على العرش استوى » استواء ءَ يليق بعظمته وجلالہ ومع علوه ه المطلّق 
وفوقيته» جس ہس یت کت والسفلیء وهو مع 
وا الْغني داهن عل ماربا والكل | إليه سد ند وإيجاد ما 
بحتاجون إليه في جنيع الأوقات» ولاغنی ا د عنه طرفة عں وهوالرؤوف 
الرّحيم» الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولادنيوية ولادفع نقمة إلأآمن الله » فهو 


الجالب للنعمء الذّافع للنقّم . 


القول السديد في مقاصد التوحید ع قر کی 


ومن رحمته أنه يرل كل ليلة إلل السماء الذّنيا يستعرض حاجات الوبّاد حين 
يبقى ثُلْثُ الليل الآحر. فيقول: «لا سال عن عبادي غیريء كر ذا الدي 
يدعوني فأستجيب له مَنْ ًا الذي يسألني فأعطيه» من ذا الذي يستغفرني فأغفِرٌ 
له حتى يطلع الفجرء فهو ينزل كما يشاء ويفعل كما يريد . 
ل ت تروت ور اكرية رت DN:‏ 


ويعتقدون أله الحكيم ؛ الذي له الحكمّة الثَّامّة في شرعه وقدره» فا خلق شيئًا 
عبماء ولا د E‏ 

وه التّاب العفو الغفور» يقل التوبة عن عباده» ويعفو عن السات 
ويغفر الذنوب العظيمة للتائبین والمستغفرين والمنيبين . 

درو 1 

وهو الشكورٌ الذي يشكرٌ القليل من العمل » ويزيد الشاكرين من فضله . 

ويصفونه ب) وَصف به نفسهء ووصفة به رسوله اة من الصّفات الذاتية» 
كالحياة الکاملة والسمع والبصر. وكال الد والعظمة والكبرريام والمجد 
اال واحمال: والحمد المطلق. ومن صفات لأفعال الْعلَقَة ہمشیٹتے 
و كال حمة» والرضاء والسخط: والکلام وأنّهِ يتكلّم بها يشاء كيف 
يشاء» وكلاته لا تنفد» ولا تبيد. 

وان القرآن كلام الله غير خلوق ء منه بدأ وإليه يعود . 

ونه يرل ولا يزال موصوقًا له يفعل ما يريد ويتكلّم بي شاء ويحكم عل 
عباده اتا القدرية وکا الشرعية» وتاه الحزائية :فهو الحاكم 
الالك ومن سواه ملوك محكوم عليه فلا خروج للعباد عن مُه ولاعن حُکمۂ. 

ويؤمُِونَ با جاء به الكتَابٍ وتوادرث بو السنة : أ المؤمنين يرون رَبَُمْ تعالى 
عيانًا جهرة» ٤‏ وأن نعي رؤيته والفوز برضوانه أكبرُ النعيم وألذّه . 


)١(‏ رواه البخاري : کتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل (۳۸۰/۱) حدیث رقم 
١95(‏ )2 . ومسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه /١(‏ 077) حديث رقم )۷٥۸(‏ دون الجملة الاول (لا اسأل عن عبادي غيري) . 


لم 1١‏ ل القول السدید في مقاصد التوحيد 


" وأ من ات على غير الإهان والتوحيد فهو تل نی نار جهنم بدا 7 
رباب الكبائر إذا ماتوا على غير تدوبة ولا حصل هم مكف لذنوہم ولا شفاعة 
ْم ون دَحَلُوا الَا لا لون فيهاء ولا يبقئ في النار أحذٌ في قلبه مِثْقَالُ حبّة 


رق من إيان لا حر منها. 

1 الإيمان يشمل عقائد کاو عفار وأعبال 0 7 لعاف 
فق الات» ومن mt‏ من إيمانه وت . ولذلك كان 
الإنمان يزيد بالطاعة وفعل ا خیں وينقص بالعصنية و الشر. 

پر اتا السعي وا ذُ فی ينفعٌ من اترا ر وال ان الا 
بالل . فهم حريصون على ما ينفعهم ویستعینون بالله . 

وكذلك يمون الإخلاص لله في جميع حركاتهم ويتّبعونَ رسول الله في 
الإخلاص للمعبود» والمتابعة للرسول» والنصيحة للمؤمنين أتباع طريقهم . 

فصل 

ويشهدون أن حم دا عبدهُ ورسوله أرسله الله باهدی ودين احق ليُظهره على 
الین كله واه أل بالمؤمنين من امهم وهو خانم النبيين» اس إل الانیں 
وا جن بشيرا ونذيراء وداعيًا 21 الله بإذنه وسراجا م منيراً » أرسله بصلاح الدّين 
وصلاح الدّنياء ولیقوم تلق بعبادة الله رخ برزقه على ذلك . 

ويعلمون أَنَّهُ أعلمٌ الخلق وأصدقهُم وأ نصحهُم» وأعظمهم بیاناء فیعظمو : 
وحبونه» ویقدمون محبته على محبة الخلق کلھم وت 
وفروعه . 

ويقدّمون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه . 

EY‏ الله جمعَ له من الفضائل والخصائص والکمالات مالم يجمعه 


القول السدید في مقاصد التوحيد ‏ د ئیں 


لاد فهو أعل الخلق مَقامًا وا عظمَهمٌ جاماء وأَكْمَلُّهُمْ في كل ذه فضيلة » م يبق 
ره 2# 7 2 7 

خير إلا دل امته عليه » ولا شر إلا حذرهم منه . 

وكَذْلِكَ يوْمُِونَ بگل كتاب نله الله» وکل رسول أرسله الله » لا يُفرّقون بین 
او مل 

ويؤمدون بالقَدَرِ كُلّهء وأنَّ جميع أعمالٍ العباد عاونا هد اخاظ ها 
علم ال وجرئ ا قَلَمهُ ونفذت فيها مشيئته» وتعلّقَتْ با جکمته» حیثٌ 
حلق للعبّاد قدرة وإرادة» تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشیٹتھم؛ ا 
عل کے میں موہ ومن ال ران يت َس حَبّبَ إِلِيهمٌ الإيمان وزينه في 
قلوہم: وک لهم 9٣‏ ت 

وين أصولِ أل الشنة : ّم دينود بالٌصیحة لله» ولكتابه» ورسولهء 
ولأئمّة الُسلمين وعامتهم. ويأمرون بالمعروف ء وينهون عن المدَكّرٍ على ما توجبه 
الشريعة » وبأمرونارٌ الوالنين وصلة الأحامء والإحسان إل الجيران والمماليك 
والمعاملين » وك له عر وبالإحسان إل الخلق أجمعين . 


ویَدُعون إل مکارم الأخلاق وحاسنها ¢ وینھون عن مساوىء الأخلاق 
وأَرذهًا . 


ان |" 


ويعتقدون أن كُمل المؤمنينَ انا ویقینًا أحسهمٍ أعمالاً وأخلاقاء وأصدقهُمْ 


آقوالگ وَهْداهُمْ إل كَل خير وقضيلة» وأبعدهُمْ من كل رذيلة . 

ویَآمُرونَ بالقيام بشرائع الدّين» على ما جاء عن نبيهم فيها وني صِماتها 
ومکملاتہاء والتحذير عن مفسداتها ومنقصاتہا ١‏ 

ویرون الجهاد 5 سبیل الله ماضيًا مع ال والفاجء 7 ذروة متام الڈین 
سسجت وت فض على گل مُسْلِمِ أن يدَافع عن 


١1 2‏ كك القول السديد في مقاصد التوحيد 


ومن اضر اٹ عل عو کت ان رای ل سب فر 
وتأليفهاء والتّحذير من التَمرّقِ والتعادي والتباعُضٍ والعمل بکل وسيلة توصل 
إل هذا . 

ومن مسوم النهي عن أذية الحلق في دمائهم وا وأعراضهم وجميع 
حقوقهم › ولأ بالعذل والإنصاف ج جميع المعاملاات» رات إل الاحَسَانِ 
والفضل فيها 

70 0+0 الأمم اة محمد لاف وأفضلهم اُصحَاب رسول الله إا 
6 اا الرَّاشِدُونَ والعشرةٌ الشھوڈ E‏ ھل و 
الرضوان والسابقون الأؤلون ف الممُاجرين ولا نان تبرق الصحابة ویدینون 
لله بذلك . 

وينشرون محاستهمٌ ويسكتون ع قیل عن مساوئهم . 

ويدينون لله باحترام العُلَّء الهداة وأئمة العدل» ومن لهم المقامات العاليةٌ في 
الڈین والفضل المتنوع على المسلمین: رفاو اللہ أن يعيذهمْ من السك ولگ 
والشقاق والنفاق وسُوء الأخلاق» وان بت يهم على دين نبيهم إل الممات . 


هذه الأصول الكل نا يمون وها یعتقدونء وإليها یدعون . 
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بسم أله الرحمن الرحيم 


4+06 


ھ 


7 ےر کے ممع مال ا ا 5 ٠‏ پر رصع له م م 
وقوله: ( ولقد بعثنا فى ڪل امت رسوا ات ادوا | وَاَحتَیوا الطنعوتث) 


2 
ر 


ول ہہ رت کک ہے اوس کے ا 
8 


وقوله: ( 4# وَقَصَى ربك ألا تعبدواً إلا إِيَاهُ وبولد إِحَسَنًا ما بَلْعَن عند 
و 0 


حم 


فيصغيرا 


ا 


[الإسراء: 5-57 5] . 


مما 


وقوله: ( 4# واعبدوا الله ولا فر أب سیا ) [النساء : +م] . 


و و ٢‏ و يض 5 2 2 ر سا و ر رمس ەر 27 و 
سے کے للع سي صو برک سے سے سكت ے رص ہے عه ےر سم ماك a‏ 
ألله أوفوا کم ولک بو للك تذ روت ٭ وان هذا صرطی مسقي ما فاتعوۃ ولا 


2 


کپ A‏ ود بے > ما جع د ہے به ھ۶ ت r‏ 5 
تلیعوا سبل فتفرق بكم عن سیل ذل کہ و : بو لعلحكم تنقون) [الأنعام: ]٤٥١-۱١١‏ 


کم ١‏ اذ ل القول السديد في مقاصد التوحيد 


قوله تعالل : 
وی تا أت عل نس تس ای کیت رر 
قو :(و اط ).ا 


٦ 


و حر ہس وت قال : کن رديت النبيّ لو على مار 
فقال لي : يا تاذ ندري ما حقٌ الله على العبادء وما حن العبادٍ على الله»؟ 
قلت : الله ورسولّه أُعلمُ ؛ قال: «حق الله على العباد أن يَعبدوٌُه ولا يشركوا به 
شيئًاء رہ العببار عل انه أن لا عدب من لا شر ہے شيا قلت : يا رسول 
اللہ فا ابد یش الاش قال لات تبشرهُم فینکلوا) جوا اس10 

ت فيه مسائل : 
« الأولى: الحكمة في خلق الجن والانس . 

ه الثانية : أ العبادة هي التوحيد : لأَنَّ الخصومة فيه. 
ہ الثالثة: أن مَن م يَأتِ به لم يعمد الله قفيه معنى قوله : 
91 * اسم عيدوت ما أَعمد) [الكافرون : *] . 
٭ الرابعة: الحكمة في إرسال الژشل 
ه الخاضطة: أن الرسالة عت كل اة 
د الفادشة؛ أن دين الأتاء واحد. 
ه السابعة: المسألة الكبيرة : أَنَّ عبادة الله لاتحضْلٌ إلا بِالكُفْرٍ بالا وف و 


)١(‏ رواه الترمذي (السنن) /٥‏ 774 (كتاب تفسير القرآن) (باب ومن سورة الأنعام) حديث رقم 
۰ وقال: هذا حديث حسن غريب وفي إسناده (داود الأودي) وهو داود بن يزيد الأودي 
قال فيه ابن حجر في (التقريب) /١‏ 710 : ضعيف . اه. 

)٢(‏ رواه البخاري في صحيحه : كتاب الجهاد باب اسم الفرس وا مار (۳/ 54 )٠١‏ حدیث رقم 
(۲۷۰۱). ومسلم : كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 
)08/١(‏ حديث رقم (۳۰) . 


القول السديد ف مقاصد التوحيد- © 


معنى قوله ‏ تعالى ۔.: 
( هَمَن يمر يلوت وو يال قد أَسْتَمْسَكَ اموق الْونْقَ) 
الآية [البقرة : 65؟]. 

ه الثامنة: أَنَّ الطاغوت عام في كل ما حُبِدَ من دون الله . 

ه التاسعة: عِظَم أن ثلاث الآيات الحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها 
وٹ کال 
أولاها: النهي عن الشرك . 

ه العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الاسراء. 
وفيها ثماني عشرة مسألة بدأها الله بقوله : 
) لاتحصل مع الله إُِنھاءاخر فلقعد سر رول الا 
وختمھا بقوله : 
( ولا نعل مع الہ لها ءاخر مدل في جهنم ملوما دحوي ) [الإسراء: ۳۹]. 
ونبّهنا الله سبحانه على عِظٔم شأن هذه المسائل بقوله : ( ذلك ما اع 
ا ركفن اك [الإسراء : ۳۹]. 

٭ الحادية عشرة: آیة سورة النساء التي تُسمّى آية ا حقوق العشرة» بدأها الله تعالى 
- بقوله : ( پچ واوا آل وکا نرکا پو صَبعًا) [النساء :501 . 

٭ الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله اة عند موته . 

٭ الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا . 

ه الرابعة عشرة: معرفة حى العباد عليه إذا أَدّوا حقه . 

ه الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا یعرفھا أكثر الصحابة . 

٭ السادسة عشرة: جوازكتان العلم للمصلحة . 

٭ السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بها یسرہ . 

ه الثامنة عشرة: الخوف من الاشّكَال على سعة رحمة الله . 

ه التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لايعلم : الله ورسوله أعلم . 


مہ تك القول السديد في مقاصد التوحيد 


. العشون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض‎ ٠ 

٭ الحادية والعشرون: تواضعه بيا لركوب ا لحمارەع الإرداف عليه . 
٭ الثانية والعشرون: جوازالإرداف على الذابة . 

٭ الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل . 

٭ الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة . 


[التعليج :] 

0 كقعاف العم هيح ۽ 

هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إل آخره . 

وهذا استغني بها عن الخطبة» أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد 
الإلهية ا لد اکا وحدودہ وشروطه. وفضله دو ام 
وتفاصيله. وأسبابه وثمراته ومقتضیاته» وما یزداد به ویقویه› E‏ 
ويبوهيه 2 وما به یتم وکا 

اعلم 3 التوحيد المطلق: العلم والاعتراف بتفرّد الربٌ بصفات الكمال» 
والاقرار بتوحده بصفات العظمة وا خلالء وإفراده وحده بالعبادة 5 

وهو ثلاثة أقسام : 
- أحدها : توحید الإسماء والصفات : 

وهواعتقاد انفراد الربٌ ‏ جل جلاله ‏ بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت 
العظمة 2 00 2 ا فيها نوجه و الوجوه» و 
- 50 الواردة 2 الكتاب والسنة 5 لت ات بعظمته وجلاله 
من غیرنفي لشیء منها ولاتعطيل ولاتحریفِ ولاتمثيل . 
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وتفى ما نفاهُ عن نفسه أو نفاهُ عنه رسوله لا من النقائص والعيوب» وعن کل 
ما ینانی كاله . 
- الثاني : توحيد الربوبية : 


بان يعتقد العبدٌ 3 اللہ وا التفرد 00 0 والتدبيرالذي ربّى 0 
والأخلاق 7 والعلوم النافعةء الال الال »> وهذه هي الترئة ال النافعة 
للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدذارين . 


- الثالث : توحيد الالهية ويّقال له توحيد العبادة : 

وهو العلم والاعتراف بأ الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وإفراده 
وحده بالعبادة كلها وإخلاص الین لله وحده» وهذا الأخيريستلزم القسمين 
الأولين ویتضمنھم|ء 0 الألوهية التي هي صفة اف الال وجميع 
أوصاف الربوبية والعظمة» فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال» 
ولا أسداه إل خلقه من الفواضل والأفضالء» فتوحده تعالى بصفات الکمال 
وتفودهبالريوبية يلزن مته أن لا تى العبادة أَخة سواه : 

٭ ومقصود دعوة الرسل من أُوّهم إل آخرهم : الدعوة إلى هذا التوحيد . 

کک الق ها اة ن انسوفن ها دل عل اك حا لق 
لعبادته والإخلاص له» وأ ذلك حقه الواجب المفروض عليهم . 

نح الب الاو جن مل عقوا ال هة یہ وجرا عن عله 
من الشرك والتندیدء وخصوصًا محمد بيا . 

وهذا القرآن الکریمء فة أمرّبه وفرضه وقرره أعظم تقرير؛ و أعظمَ 7 
e‏ لانجاة ولافلاح ولاسعادة إلاجهذا الشوحید؛ وان جنيع الادلّة العقلية 
والنقلية والأأفقية والنفسية أَدلة وبراهين على هذا ارجا التوحيد ووجوبه . 


٠١ 2‏ ہے القول السديد في مقاصد التوحيد 


فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد» وهوأعظم ُوامرالدین وأصل 
الأصول كلهاء وأساس الأعمال . 


اود واف جوم 


القول السديد في مقاصد التوحید ل هك N"‏ 


باب 
فضل التَؤْحِيد وما يُكَفْرُ من الذنوب 
وقول الله تعالى : 
رای اموا ول يليوا تر سط اليك کن 51 وهم مهدو ) 
[الأنعام : ۸۲]. 


عن عُبَادة بن الصامت قال: قال رسول الله بكَِ: «من سهد أن لا إلله إلا الله 
وحدہ هلاشَرِيك له وأنَّنمَّدَا عبدهُ ورسولۂ وآ عيسئ عبد الله ورسوله» 


30 


وکلمۃ أَلقَمَا 80000 انه حق والََرَ حقٌ» ٌْخلَه الله الله على 
ما كان من العمل». | خر سر 

وما في حديث مان «فإن ن الله حرم على النار من قال لا إلله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الہ۷'''. 

رض شی اط رضي اله عة ع روا «قال موسى 
عليه السلام : يا ربٌ عَلَمني شيئًا كرك وأَذْعُوكٌ به» قال : قل يا موسى لا إلله 
إلا الله» قال : يارب کل عبادك يقولون هذا . قال: : يا موسى لو أن السّملواتٍ 
السبع وم خيري والأزضين الع في ِء ولا إله إلا الله في كفةء مالث 
بہنّ لا إلله! إلا الله» . رواه ابن حِبَّانَ وا حاکم وصححة'" . 


)١(‏ رواه البخاري “كناب الأساد باك رن اا : یا أهل الکتاب لا تغلوافي دينكم» 
(۳/ ۷٦۱۲)حدیث‏ رقم (7707). ومسلم : كتاب الإیمانء باب الدليل على أن من مات على 
التوحید دخل الجنة قطعا /١(‏ /ا01). حديث رقم (۲۸)۔ 

(؟) جزء من حديث رواه البخاري : كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت (۱/ )۱٦١‏ حديث 
رقم .)٥٦٤(‏ ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الرخصة في التخلّف عن الجاعة 
بعذر (۱/ 500 )٥٥٤-‏ حدیث رقم (۳۳). 

(۳) رواه ابن حبان (موارد الظمآن) ص۷۷٦‏ حديث رقم (٣۲۳۲)وا‏ اکم (المستدرك) ٥۲۸/۱‏ 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي : صحيح وفي تصحيح إسناده 
نظس لأنه من روايسة دراج عن أبي الهيئم وهي رواية متكلم فيهاء قالابن حجر (تقريب 
التهذيب) ۲۳٣/۱‏ : (صدوق في حديثه عن أب اليثم ضعيف اه). 


سم ۲۷ هذ ب القول السدید في مقاصد التوحيد 


وللتڙمذي - وحسنه بطق این سمعث رسول الله گا يقول : «قال اللہ 

ا ياابنَ آدم» لو أتيتني بقُراب الأَرضٍ خطاياء ثم اتی لا تفرك ي 

فا لايك بقُراہہا مغفرةً». 
تا فيەمسائل: 

0- - - سعة 7ھ 

٭ الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله . 

٭ الثالقة: تكفيره مع ذلك للذنوب . 

ه الرابعة: تفسير الآيّة التي في سورة الأنعام . 

ه الخامسة: تأمّل الخمس اللواتي في حديث عُبادة . 

ه السادسة: انك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تب لك معنى قول : 

«لا إلله إلا لله» وتبین لك خخطأ المغرورين . 

ه السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان . 

ه الثامفة: کون الأ نبياء بحتاجون للتنبيه على فضل «لا إلله إلا اش . 

ه التاسعة: التنبيه لرجحانها بج بجميع المخلوقات مع أَنَّ كثينا من يقوها یف ميزانه . 

ه العاشرة: النص على أن 7 سبع کالسملوات . 

٭ الحادية عشرة: أن هر عم . 

ه الثانية عشرة: إثبات الصفات خلاقًا للأشعرر 7 

٭ الثالثةعشرة: أَنكَ إذا عرفت حديث نس عرفت أَنَ قوله في حدیث عتبان : فان 

الله حرّم على النار من قال لا إلله إلا لله يبتغي بذلك وجه الله . اله 
ترك الشرك لیس قوها باللسان . 

ه الوابعة عشرة: تأمّل الجمع بین کون عيسى وحمد عبدي الله ورسوليه . 

((سنن الترمذي) 054/0 (كتاب الدعوات) (باب فضل التوبة والاستغفار. . .) حديث رقم 
)۴٥٥(‏ وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وني (تحفة الأشراف) ٠١7/١‏ 
فاق الاي فين غر بب لا و ها ا 


القول السديد في مقاصد التوحيد ع ©" 


. الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله‎ ٠ 
. ه السادسة عشرة: معرفة كونه روحًا منه‎ 
٭ السابعة عشرة: معرفة فضل الایمان با حنة والنار.‎ 
. الثامفة عشرة: معرفة قوله : «على ما كان من العمل)‎ « 
. التاسعة عشرة: معرفة أل الميزان له كفتان‎ ٠ 
. «العشروون: معرفة ذكر الوجه‎ 

[التعلسيج :] 

باب: 

فضل التؤحيد وما يقر من الذنوب : 

٭ کا ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد» وألّه الفرض الأعظم على جميع 
العبيد» ذكرّ هنا فضله وهو اثاره الحميدة ونتائجه الجميلة» وليس شيء من 
الأشياء له من الآثار الحسنة» والفضائل المتنوعة» مثل التوحيد . فإنَّ خير الذّنيا 
والتحرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله . 

٭ فقول الولف رجه الله (وما يُكمر من الذنوب) من باب عطف اخاضص 
على العام» فلن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره کیا ذكر 
شواهد ذلك في الترجمة . 

* ومن فضائله : أنه السببُ الأعظم لتفریج كربات الڈُنیا والآخرة ودفع 
عقوبته) . 1 

ومن أجل فوائده أَنَّهُ يمنع الخلود في النار. إذا كان في القلب منه أدنى مثقال 
حبّة حَردّلٍ. 

َأَنّةُإذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية . 

ومنها أنه يحصل لصاحبه ا مدی الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة . 


٣٢ 5‏ وچ ہے القول السديد في مقاصد التوحید 


٤ َم‎ 


و نا الس الور ليل رضنا ارات وان اهعد الاد 


بشفاعة محمد ية من قال لا إلله إلاً الله خالصاً من قلبه . 

4 وين أعظّم فضائله : أن جيع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في 
قبوها وفي كالها وني ترب الشواب عليه ا على التوحيد» فكلا قوي التوحيد 
والإخلاص لله كمُلّث هذه الأمور وتمت . 


٭ ومن فضائله 7 رخ لاق ظر وت انگ رش رس وت 
الات فالخلص :ل ف اوات وتوحيدة ف عليه الطاعات :لا حر 
ثواب ربّه ورضوانه» ويون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي » لما يخشى من 
سخطه وعقابه . ١‏ 

٭ ومنها : أن التوحيد إذا کَمُل في القلب -ء حيّب الله لصاحبه الإیمان وزيّنة 
في قلبه» وكرّه إليه الكفرٌ والفسوقٌ والعصيان» 07 من الراشدين . 

٭ ومنها : أله تق عن العبد المكاره ومون عليه الآلام . فبحسب تكميل 
العبدِ للتوحيد والإنهان» يتلقى الکارہ والآلام بقلب منشرح ونفیں مطمثنة 
وتسلیم ورضاً بأقدار الله المؤلة . 


5 ومن أعظم فضائله : : أنه یر العبة سن رق المخلوقين والتعلّق بهم 
وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم» وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي . 

ويكون مع ذلك متأطاً متعبداً شف اك سا ولي إلا نات ولا وتيت 
لا إليه» وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه . 


إل 

* ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء : أن التوحيد إذا تم وكمُل في 
القلْبٍ وتَقّقٌ تحقّقاً كاملاً بالإخلاص التام فإنهُ يصير القليل من عمله كثيراً» 
وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا جساب» ورجحت كلمة الاخلاص في 
ميزان العبد بحيث لا تُقَابلها السموات والأرض وعماثها من جميع خلت الله کا في 


القول السديد في مقاصد التوحید + © 


حديث أي سعيد المذكورفي الترجمةء وني حديث البطاقة التي فيها لاإلله إلاّالله 
التي وزنت تسعة وتسعين سجلاً من الذنوب» كل سجل يبلغ مذ البصر. وذلك 
لکمال إخلاص قائلهاء وكم ممن يقوها لاتبلغ هذا المبلغ » أنه یکن في قلبه 
من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولاقريب مما قامَ بقلب هذا العبد. 

٭ ومن فضائل التوحيد : أن الله تحمل لأهله ه بالفتج والنصرفي الدّنيا والعز 
والشرف وحصول الحداية والتيسيرلليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال 
فا 

٭ ومنها : أن الله يدافع عن الموحُدِينَ أهلٍ الإيمان شرورالدنیا والآخرة» 
ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره» وشواهد هذه 
الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة والله أعلم . 


GO‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


ساب : 
من فق التوحيد دخل الجلّۃ بغير حاب 
وقول الله تعالى : 
(إنَّ هيم كاد مه ایتا بے نما وار یك من مك ) [النحل : ٠٠١‏ 


لس کی نی 


وقال : ( ولد هر ریم لا شَيقک) [المؤمنون .]۰٦٢‏ 


عن حصّين بن عبدالرحمن قال : گنت عن سعيدٍ بن جب فقال ا ری 
الکوکب الذي انقضّ البارحة؟ فقلت : أناء ثم قُلْتُ : اماي ل أَكُنْ في صلا 
ولك ليَغثء فال فا صبعت؟ فلت : ارثقيث. قال فا ملك عل ذلف؟ 
قلت : حديث حدَّثناة الشعبي . ء قال : وما حدّئكم؟ قلت : حدَّثنا عن بُريدة بن 
الحصيّب أنه قال: الا رقية قية إلا من عَين أو ما . قال “قد احم ما 7 
مَا سَمِعَ » ولكن حدّئنا ابن عباس عن النبي يك أله قال : اعُرِضث ع الم 
فرأيث النبي ومعه الرهط ‏ والنبي ومعه الرجل والرجُلان» والنبي وليس معه أَحدٌ 
إذ رفع لی سواد عظيم , ٠‏ فظننث ام ايء ٠‏ فقيل لي : هذا موسى وقوشہء فنظرٹ 
فإذا سوادٌ عظيمٌ + فقيل لي : هذه متك . ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب؛۶''. 


ثم بض فدخل منزله» فخاض الناسٌ في أولئك . فقال بعضُهُم : فلعلّهم 
الذين صحبُوا رشول الله لا وقال يعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام» 
فلم يشركوا بالله شيئّاء ووکرو اشياءة فخرجَ علیھسم رسول الله يل فأخيروة. 


)١(‏ رواہ البخاري في (الصحيح) ۳/ 1۲۵۱ (كتاب الأنبياء) (باب وفاة موسى وذكره بعدہ) . حديث 
رقم ۳۲۲۹ ولم يسق لفظه. . وفي (کتاب الطب) (باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم 
يكتو) . ٥۰٠‏ ۱۷ حدیث رقم (/017) وفي مواضع أخرى . 


ورواه - أیضا وو و ا ا سے سیت 
من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب) . حديث رقم ( ٠‏ واللفظ المذكور له 


القول السديد في مقاصد التوحيد ل تقر ۷ری 


فقال : سر م الذين لا يَسْترقُونَ ولا يكتُوون ولا يتطيرّون وعلى رتم يشوكلُون'. 

فقَامَ عُكاشة بن محصّن» » فقال : اذْعٌ الله أن يجعلني منھمء قال : نت منھم1ء 

ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال : «سَبَقكٌ بها مكاشة» . 
ت فيهمسائل: 

٠‏ الل معرفة راتت الناسن ق التوحيك: 

٭ لثانية : ما معنى تحقيقه؟ . 

. الثالفة : ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين‎ ٠ 

ه الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . 

ه الخامسة : کون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد . 

ه السادسة : کون الجامع لتلك ا خصال هو التوكل . 

ه السابعة : عمق علم الصحابة بمعرفتهم أَنہم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . 

٠‏ الثامنة : حرصهم على الخير. 

ه التاسعة : فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية . 

٭ العاشرة : فضيلة أصحاب موسی 

٭ الحادية عشرة عرض الأ علیاء علب الصلاة والسلام . 

ه الثانية عشرة : :أن كل آم تمش وحدها مع نبيها. 

ه الثالثة عشرة : قلة من استجاب للأنبياء . 

٭ الرابعة عشرة : أَنَّ من لم يجبه أَحدٌ يأتي وحده . 

٭ الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلي وهر عدم ھجت وعدم الزمد في القلة . 

ه السادسة عشرة : الرخصة في الرقية من العين والحمَة . 

ه السابعة عشرة : عمق علم السلفٍ لقوله : قد أحسسَ من انتهى إل ما سمع ولكن 

كذا وكذا . فعَِمَ أن الحديث الأو لا يخالف الثاني . 
٭ الثامنة عشرة 1 و 


٭ التاسعة عشرة : قوله : «أنت منهم) علم من أعلام النبوة . 


2م ہے القول السديد في مقاصد التوحيد 


لتشم ۹ُ۰ء۰۰. 
٭ الحادية والعشرون : استعمال المعاريض . 
٭ الثانية والعشرون : حسنْ خلقه گلا . 

[التمتة :] 

باب: 

من حقق التوحيد دخل الجنّة بغير حساب 

وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابعٌ له 

فان تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الاکبروالاصغرہ ومن البدع 
القولية الاعتقادية»› تاس الفعلية العملية» ومن اللعاصي» وذلك بکمال 
الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإزادات » وبالسلامة من الشرك الأكر 
المناقض لأصلٍ التوحيد» ومن الشرك الأأصغرالمناني لكماله» وبالسلامة من البدع 
والمعاصي التي تُکڈرالتوحید وقنع کاله وتعوقه عن حصول آثاره . 

فمن حقّق کے بأن امتلاً قلبه من الإیمان والتوحيد والاخلاص» وصدقته 
الأعمال بان انقادت لأوامر الله طائعة منيبة حبتة إل الله وم جرح ذلك بالاصرار 
على شيء من المعاصي» فهذا الذي يدخل الجنة بغيرحساب» ويكون من 
السابقين إن دخوطا وإلى تب المنازل منها . 

ومن أخص ما يدل على تحقيقه : كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله بحيث 
لايلتفت القلب إِلٰ المخلوقين في شأن من شو ؤونه » ولايستشرف إليهم بقلبه. ولا 
يسأهم 7 نقاله ار حالف بل يكو ظاهرة وباطے واقرالة:وافعالة وہ 
وبغضه وجميع أحواله كلها مقصوداً يها وجه الله تعا قھا رسول اف 

والناس في هذا المقام العظیم درجات : (ولکل درجات ما عملوا) . 

وليس تحقیق التوحيد بالتمني ولابالدعاوى الخالية من ا حقائق ء ولابالجل 
العاطلةء وإِنَّا ذلك بها وقرّفي القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان 


القول السديد فى مقاصد التوحید د 7م ۲۹ ہے 


90 ۶َ ۹ ۶۹۵۹0" 
الباب السابق بأكملها والله أعلم . 


رت A"‏ القول السديد ف مقاصد التوحيد 


بسساب : 
الخسوف من الخسرك 


وقول الله عز وجل :) الس الله لا يعفر أن يك یو ويمفر ما دون ذلك لمن كا2 


[النساء [A‏ 
وقال الخليل عليه السلام : ( وَجَتب وق أن نبد اننام لاریم Ife:‏ 


وني الحديث : «أخوف ما أخافٌ عليكم الشرك الأصغرا» فَسُعِلَ عنه فقال : 
«الرياء» . 


من دون الله نِدَّا دَخْلَ التار» . رواه البخاري9) 


۱ 0 02 5 د وات - و وب 5 و 
به شيئاً دحل الحنة ومن لقيَهُ يشرك به شيئاً دخل النارا'''۔ 


لا فسے مسسائل : 


٭ الاولی : الخوف من الشرك . 
٭ الثانية : أنَّ الرياء من الشرك . 


٭ الثالثة : أله من الشرك الأصغر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (المسند) ٦٢۸/٥‏ و۹٢۲‏ والبغوي في (شرح السنة) ۳٢٣٣ ۳۲٣۳/۱٤١‏ حديث 
رقم (515) من طریقین عن محمود ب بن الربيع قال المنذري (الترغيب والترهيب) 01/١‏ (رواه 
أحمد بإسناد جيد) . وقال ابن حجر في (بلوغ الحرام) ص٣۳۰۲‏ : (أخرجه أحمد بإسناد حسن . 
اه) . 

(۲) رواه البخاري : كتاب التفسبر باب قوله : ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداء 
)٦٦/٤(‏ حديث رقم .)٤۲۲۷(‏ 1 ٍ 
(۳) رواه مسلم : كتاب الإيهان باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل 

النار (۱/ 15) حديث رقم (۹۳). 


القول السديد في مقاصد التوحید يوك ٣۱‏ ا 


الزايفة: أله أخوف نا عخافٌ ماعل الضاكين. 

ه الخامسة : قرب الحنة والنار. 

ه السادسة : الجمع بين قر في حديث واحد . 

ه السابعة : أَنَّه من لقيه لا يشرك به شيئاً دحل الحنةء ومن لقيه يُشْرِكُ به شيئاً دخل 
النان ولو كان من أعبد لان 

ه الثامفة : المسألة العظيمة سؤالٌ الخليل له ولبنيه وقاية عبادة ة الأصنام . 

٭ التاسعة : اعتبازه بحال الأكثر لقوله : 
می ا 1 لن كرا من ألا) [إبراهيم (T1:‏ 

ه العاشرة : فيه تفسيدٌ (لا إلله إلا الله) ىا ذكره البخاري 


٭ الحادية عشرة : فضيلة من سلِمَ من الشرك . 


[التعليع ۳ 
ياب: 
الخوف من الشرك 


الشرك في توحيد الإللهية والعبادة ينافي التوحيد کل المنافاة وهو نوعان: شرك 
أكبر جلي » وشرك أصغر خفي . 

فأمَا الشرك الاكبر : 

فهو أن يجعل لله نذا 0 7 ارفك فياه 
أو يصرف له نوعاً من أنواع العبادة» فهذا الشرك لا يبق مع صاحبه من التوحيد 
شيء» وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه التان 

ولا فرق في هذا بين أن يُسمّي تلكَ العبادة التي صرفَهًا لغير الله عبادة» أو 
يسميها توسّلاء أو يسميها بغير ذلك من الأسماء فكل ذلك شرك آکبر » لان 
العبرة بحقاق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها . 


٣٣ 2‏ یا ل القول السديد في مقاصد التوحيد 


وأما الشرك الإصغر : 

فهو جنيع الأقوال والأفعال التي يتوسّل بها إلى الشرك» كالغلوٌ في المخلوق 
الذي لا يبلغ رتبة العبادة» وکا حلفِ بغير الله ويَسیژ الرياء ونحو ذلك. 

فإذا كان الشرك ياي التوحيد ويوجب دخول النار وا خلود فيها وحرمان الجنة 
إذا كان أكبر؛ ولا ت تتحقّق السعادة إلا بالسلامة منه» كان حقًا على العبدِ أن اف 
منه اَعظمَ خرف وان يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه» ويسأل الله 
العافية منه کما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار ا لخلق . 

وعلى العبدِ أن بجتھڈ نی تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته» وذلكَ بكمال التعلّق 
بالله تأطاء وإنابة وخوفاً ورجاءً وطمعاً وقصداً لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله العبد 
وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة» فان الإحلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر 
الاو وک من وقح منه نوع من الشرك فلضعفي إخلاصه . 


Ex N 


القول السديد في مقاصد التوحيد O‏ 


نسساب: 


0 


الدعاء إلى شهادة أن لا إلسه إ٤‏ الله 


وقول الله تعالى : ( قل لذو سیل أدْعْوَأ إلى اللہ عل ہے ار 22 
وسین الله وما امن ألْمَمْرِكيرت) [يوسف .٦۱۰۸:‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنه) : د سول الله يكلا بعت مُعاذا إلى اليمن» 
قال له ِإِنّكَ تأي قوماً من هل | الکتاب ؛ فليكن او ما تدعوهم إليه شهادة أن لا 
إله 0 الله - وی رواية ‏ : «إلىْ أن یوحُدوا اللّه) فإ هم أطاعولة لذلك فأعلمهم 3 
لله افترض عليهم نمس صلواتٍ في کل يوم وليلةٍ کے طاول لديك 
فأعلمهم أن الله افترش عليهم صتقةً تؤخدٌ من أغنيائهم فد على فقرائهم . فان 


ا لذلك» فياك وکرائ ئم أموالهم , انق دعوة ة المظلوم › فإِنَّهُ ليس بينها 
)۱"( 


٤ 


وبين اللو ححاب) 0/ 


عو الریة دا لابب انوروك وعلة اور تم لعل 
يديه) . فبات الناس يَدُوكُون لیلتھم أيهم يُعطاهاء فل امهيا عدوا عل 
رسول الله لا كلهم يرجو أن يُعطاهاء 2 : ١‏ اين علِحُ بن أي طالب»؟ . فقيل: 
هو يستكي عينيه» قال : فأرسلوا إليه ؛ فأ ت به» فبصقّ في عينيه ودعا له» فيرأ 
a E‏ فقال e‏ 


453 وا التخاري: كنات الغاق نات يعك ان سرن ومعاة إل ا قل جا الداع 
(5/ 1580 ) حديث رقم (5040) ومسلم : كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام (۱/ ) حديث رقم (۱۹). 


2 ٣۰٣ هم‎ 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


فيه فوالله لان ن يدي الله بك رجلاً واجداً خيرٌ لك من خُر الت“ . يَدُوكون: 


اح 
0 ممم 


ن الدعوة إل الله طريق من الم رسول الله يك . 


ك التنبيه على الاخلاص » لان كثيراً من الناس لو دعا إل ا حقء فهو 


1 اك البصيرة من الفرائض 
: ف دلائل 
: أن من ة 


حسن التوحيد : ا تعالى عن المسبة . 
قبح الشرك كونه مسبة 
إبعاد 32" 


- وهي من اهمها عن المشركينَ للا يصيرٌ منهم 


ولو ل يشرك . 


او کون التوحيدٍ أو واجب . 


کے : أنه يبدا به قبل کل شيءٍ حتى الصلاة. 


٭ الحادية عشرة : 
«الثانية عشرة : 
«الثقالثة عشرة : 


«الرابعة عشرة : 


: و و ادن 
لا ر 


سس 


ولا ۰ 00 

التنبيه على ات بالتدریج . 
النداءة بالأَهمّ فالأهم . 

مصرف الركاة . 

5 العالم الشبهة عن المتعلم . 


() رواه البخاري : كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أي طالب (۳/ )۱۳٣۷‏ حديث 
رقم .)۳٣۹۸(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أي طالب رضي الله 
عنه /٤(‏ ۱۸۷۲) حديث رقم ٠ ٦(‏ 


القول السديد في مقاصد التوحيد ل ©" 


٭ الخامستے عشرة : 
مالسا تة عة 
والسنايعة س 


«الثامنة عشرة : 


«التاسعة عشرة : 

© العش رون : 
٭ الحادية والعشرون: 
٭ الانیے والعشرون : 


٭ الثالثة والعشرون : 


٭ الرابعة والعشرون : 
٭ الخامسة والعشرون : 
٭ السادسة والعشرون : 
٭ السابعة والعشرون : 
٭ الثاصنة والعشرون : 
٭ التاسعة والعشرون : 
٠‏ الثلاژ و 
[التعليج :] 
باب: 


النهي عن کرائم الأموال . 

اتقاء دعوة المظلوم . 

٠‏ من أَدلَّة اش فنا عونم عل سم تليق سا ات 
الأولياء من المشقة وا جع الا 

قوله : «لأعطينٌ لراية' . إلخ . علمٌ من أعلام النبوة. 
تفله في عينيه علج من أعلامها أيضاً. 

فضيلة علي رضي الله عنه . 

فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة» وشغلهم عن 
بشارة الفتح . 

الإيمان بالقدر» لحصوها لمن لم يسع لما ومنعها عمّن 
ات 

الادب في قوله: «على رسلك» . 

الدعوة إل الإسلام قبل القتال . 

له مشروع لمن دُعوا قبل ذلك وقوتلوا . 

الدعوة با حکمة لقوله : «اخيرهم با يجب عليهم» . 
المعرفة بح الله في الاسلام . 

ثواب من اهتدئ على يديه رجل واحدٌ. 

الحلف على الفتيا. 


الدعاء إلى شهادة أَنْ لا إلله إلا الله 
متا الترتيب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غایة المناسبة»› 0 73 
ف اناف السابقة وجوب التوحيد وفضله » ولحت عليه وعلى تكميله» والتحقّق 


م ٠٣‏ 2 ل القول السديد في مقاصد التوحید 


به ظاھراً وباطناًء وا خوف من ضدّہء وبذلك يكمل العبد نفسه . 

ثم ذکر في هذا الباب تكميله لغیرہ بالدعوة إل شهادة (أن لا إلله إلا الله ) إن 
تر وہس يكمل وی سرب جک -وهذا هو 
طريق جميع الأنبياء فا ہم أول ما يدعون قومهم إل عبادة الله وحدہ لا شريك 
لہ وهي طريقة سيدهم وإمامهم يك لاله قامٌ بهذه الدعوة أعظمَ قيام ودعا إل 
سبيل ربه بالحکمة والموعظة الحسنة وا مجادلة بالتي هي أحسن» لم یفتر ول 
يضعف حتى أقام الله به الذٌینء وهدئ به الخلق العظيم» ووصلٌ دينه ببركة 
دعوته إل مشارق الأرض ومغاربہاء وكان يدعو بنفسه ويأمر رُسَله واشنناعة أن 
يدعوا إلى الله وإلى توحيده قبل كل شيء» لأن جنيع الأعمال متوقفة في صحتها 
وقبوها على التوحيد . 

فك أن على العبد أن يقوم بتوحيد الله فعليه أن يدعو العباد إل الله بالتي هي 
کرو رو سای شود ار ھت 
أجورهم شيء . 7 : 

وإذا كانت الدعوة إل الله وإلل شهادة أن لا ا إلا الله فرضا على كل أحدء 
E‏ الحد سس شارت 

فعلل العام من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم ما على غيره من 


لیس بعالم . ہک 

وعلى القادر ببدنه ويده او ماله أو جاهه وقوله اعظم مما على من ليست له 
تلك القدرة . 

قال تعالى : لَه ما أَسَْطعَمٌ ) [التغابن : ]١١‏ ورحم م الله من أعانّ على 
الڈین جح ونا الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إل 
هذا الڈین ۔ 


Sx و‎ 


القول السديد في مقاصد التوحيد QE‏ 


ا 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إلسه إل ايله 
0 ہے سه صل سا 
وقول الله تعالى : ( وليك ادن بدعورے غوت إل ريهم الْوسِيلةَ سيدا 
کے و ہو و رص مرو رر ہے ہوا ہر سے ہے ےر کے م سم مر 
أقرب وبرجوں‌رحمتة ویعخافورے عذابهر إِنّعذاب ريك ی کان محَذورًا) [الإسراء : .]٥۷‏ 


5 د وو 


(وقوله : ( ولد قَالَ انهم لايد رید انی راء مما سَْدُونَ ٭ الا ای 
فر ا رہ دين« وله ا كمه بأفبة فى عقت َعَلَّهُم رجمو) [االزخرف :۲۸-۲۹] . 


وقوله : ( اذو حارم وَرَمْبسكَهُمْ رابا ون ذو أل ) الآية 


[التوبة : ۳٣‏ 
- 7 2 1ی ہے مہ 1 س رو رب ہر اس م گار 11 - 
وقوله : ( ومرے ألتاس من ينَحِدْ من دون الله أندادا بوهم كح ب الو وَألذِين 


اموا اش حا لَك ) [البقرة : 18] . 

وني الصحيح عن النبي يل أله قال : «من قال لا إلله إلا الله وكفرٌ بها 
يُعبَدُ من دون الله حرّمَ ماله ودمّه» وحسابة على الله عز وجل»"" . 

وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب . 

فيه أكبر المسائل وأهمها. وهي تفسير التوحيد وتفسیر الشهادة. وبيّتهما 
بأمور واضحة : 

* منها : آية الإسراء. بين فيها الرد على المشركين الذين يدعود 
الصالحين ٠»‏ ففيها بيان أَنَّ هذا هو الشرك الأكبر. 

* ومنها : آية براءة بي فيها أذ هل الكتاب اٹھذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله . 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب الإيهان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله محمد رسول الله 
ویقیموا الصلاة. . . إلخ (۱/ )٥۳‏ حديث رقم (۲۳). 


QE‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


واا ووو بانچ دایار اسع ا شیم اندي لا 
إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية » لا دعاؤهم إِيّاهم . 

٭ ومنها : قول ا خلیل عليه السلام للکفًار: 

( إِنَنى برا مما تبون ٭ # لا ای فَطَرَفی) [الزخرف : .]۲۷-٦٦‏ 

فاستثنى من المعبودين ربّه . 

وذ شا انحن الا و الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إلله إل 


۶ 72 


س سس ےصح سے لے با قی عَقيه ہے 
الف فقال : ) وجعلها طلمة باق ۶ ا َچھُوَ) [الزخرف : ۲۸]. 


٭ ومنها: کل ضرف ا 


مه لامي 


( وَمَاهُمِ بِكَرِچین من أَلئّار) [البقرة : .]٦٦۷‏ 

ذكر ّم يحبون أندادهم كحبٌ الله فدل على ام يحون الله حبًا عظين وم 
مر یت فكيف بِمن أحبٌ الندّ أكبرٌ من حبٌ الله؟ وكيف بمَنْ م 
تحب إلا النڈ وحده و يحب الله؟ 

٭ ومنها : قوله ككِِ: «من قال لا إلله إلا الله وكفر بما يُعبدٌ من دون 
اللہ حرم ماله ودمه وحسابه على الله) . 

وهذا من أعظم ما يبين معنى : «لا إلله إلا الله» فإنّه لم يجعل التلفظ بها 
عاص للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل 
و مع جس رت ہت » بل لا ينرم ماله ودمه حتى يضيف إل 
ذلك الکفر با يُعبَدُ من دون الله فإِنّ شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه» ما من 
مدا ارما ایل جد هنا ويا دوين اانا ھتہ اويا 

للمنازع . 


القول السديد في مقاصد التوحيد ب قمر ٣٣‏ و 


[التعليمج :] 
ياب: 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إلله إلا الله 

وهذه المسألة أكبر المسائل وأهمّها ىا قال المصنف ‏ رحمه الله -. 

وحقيقة تفسير التوحيد : العلم والاعتراف بتفيّد الرب بجميع صفات 
الکمال وإخلاص العبادة له. 

وذلك يرجع إل أمرين 

الامر الأول : a a‏ 
بی ا ولاشينا من العسووية ا حل مو اق لائی شرسل وملك 
مر ولا غيرهماء وأ نه ليس لأَحَدٍ من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب . 

والامر الثاني : إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له وتفرده بمعاني 
الألوهية كلهاء وهى نعوت الکمال كلهاء ولا يكفى هذا الاعتقاد وحده حتى 
يحققه العبد بإخلاص الڈین كله لله فيقوم بالاسلام والإيهان والاحسان 
عاك وحقوق خلقه. قاصدًا بذلك وجه اف وطالمًا رضوانه وثوابه . 

ویعلم أن من تام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله 27 
سداد يحبهم كحبٌ الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل هم کیا يعمل لله یشائی 
معنى لا إلله إلا الله أشد الَْافاۃ . 

وبين الملصنف رحمه الله أَنَّ من أعظم ما يبين معن لا إلله إلا الله قوله كل : 
«من قال لا إلله إلا الله وكفرٌ ہما یعیڈ من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على 
الله . فلم یجعل جرد التلفظ بها عاص) للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 


١ 7‏ : 0 - القول السديد في مقاصد التوحيد 


لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلاً الله وحده لا شريك لهء 
بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إل ذلك الکفر باب يعد من دون الله فان 
شك أو توقّف لم يحرم ماله ولا دمه. 

فتبین بذلك أنه لاڈ من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له» ومن 
الإقرار بذلك اعتقادًا ونطقاء ولابدَّ من القيام بعبودية الله وحده طاعة لله 
وانقيادًاء ولابدٌ من البراءة ما ينافي ذلك عقلاً وقولاً وفعلا . 

ولا یتم ذلك إل بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتہم ونصرتہم » وبغخض 
2 الكفر والشرك ومعاداتہمء لا تغني في هذا المقام الألفاظ المجردة» ولا 
الدعاوى الخالية من الحقيقة» بل لاب أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول 
والعمل , فإ هذه الأشياء متلازمة متى تخلّف واحد منها تخلفت البقية والله 


اف 


SEN اود‎ 


القول السديد في مقاصد التوحيد ات 


یساب 


من الشرك لہس الحلقة والخبط ونهوهها 
لرفع السبلاء أو دفعه 


۹ ا 4« کی رہم حم دي ا« عا ص مو عرس ے۹4 

وقول الله تعالى : ( فل أَفرََیَثم مَا سَنْعُونَ من دون الله إِن أرادق الله يضر هل 
ج > ع 

ساح م E‏ سس 


مو دت طز أو ادن بن نعل نک منيكث َو نی ال 
نوكل الْمَتَوَلُونَ) الآية . [الزمر :۳۸]. 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه : ان النبي پل رأى رجلا في يده 
حلقة من صفرء فقال:١‏ ما هذه»؟ قال: من الواهنة» فقال: «انْرْعْهًا مها لا 
تزيدك إلا وَهْتًا فإنّكَ لو مت وهي عليكٌ ما أَدْلَحْت أَبدّا» . رواه أحمد بسند لا 


رح 


ناش تج 

وله عن عُقَبّة بن عامر مرفوعًا: «مّن تعلق تمِيمَة فلا اتم الله له» ومن تعلق 
ودّعة فلا وَدَعَ الله له»(" . 

وني رواية : من تعلق َيمةٌ فقد أَشرك)”" . 

ولابن أي حاتم عن حُذيفة0: قرائ ركلا يده خبط من الكمن: 
فقطعه وتلا قولّه : او کر ياه ئن 6 تتونف +11 : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (المسند) /٤‏ 545 وفي إسناده (المبارك) وهو ابن فضالة أبو فضالة البصري قال 
ابن حجر (تقريب التهذيب) 4 (صدوق يدلس ويسوى). ومن طريق أبي عامر 
الحزاز عن ا حسن عن عمران بنحسوہ رواه ابن حبان )١51١(‏ والحاكم ۲۱٦/٤‏ وصححه 
ووافقه الذهبى . 

)٢(‏ (المسند) ١65/5‏ وتي إسناده (خالد بن عبيد) وهو المعافري قال ابن حجر (تعجيل المنفعة 
ص٤۱۱‏ : (رجال حديثه موثوقون) . وا حاکم ۲۱٦/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) (المسند) ٠١١/٤‏ عن عقبة بن عامر الجهني قال ا یثمي (مجمع الزوائد) ۱۰۳/٥‏ : (رجال 
أحمد ثقات . اه). 

)٤(‏ ذكره ابن كثير (التفسير) ٠١ /٤‏ معلقاًء ولم يعزه لمخرجه من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن 
أبي النجود عن عروة قال : دخل حذيفة على مريض . . . نحوه ومع تعليق إسناده فيه (عاصم 
ابن أبي النجود) قال ابن حجر (تقريب التهذيب) ۳۸۳/۱ : (صدوق له أوهام» وحديثه في 
الصحيحين مقرون . اه) . 


O‏ القول السديد ف مقاصد التوحيد 


٭ الاولے : 


٭ الفالے : 
«الرابعة : 
٭ الخاسة : 
٭السادسة : 
٭ السابعة : 
«الثاصنة: 
٠‏ التاسعة : 


هالعاشرة : 


التغليظ في لبس ا حلقة وا حیط ونحوهما مثل ذلك . 

أن الصحابي لو مات وهي عليه ما فلح ؛ فيه شاه لكلام 
الصحابة أن الشرك الأصغر أكرٌ من الكبائر. 

نه 1 يُعدّر بالجهالة . 


5 لا تنفع في العاجلة» بل تضر لقوله: «لا تزيدك إلا وهنًا» . 


الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 

التصریح بأل من تعلّق شینًا وكل إليه 

التصريح بأ من تعلق قيمة فق ره ك 

أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك . 

تلاوة حذيفة الاية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في 
الشرك الأكبر على الأصغرء كا کیا ذكرٌ ابن عباس فی آية البقرة . 

: أن تعليق الودع عن العين من ذلك . 


٠‏ الحادية عشرة : ٠‏ الدعاء على من تعلّق تميمة أن لله لا یتم له و 


فلا ودع الله له. أي ترك الله له . 


[التعطيج :] 


باف: 


غافٹہ ف لسن الحلقة و الك واكك همال قم اھ رك 
من الشرك لد والخيط ونحوهما لرفع البلاء او 


وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب . 


2 3 2 2 
وتفصيل القول فيها : انه يجب على العبد ان يعرف في الاسباب ثلاثة امور: 


أحدها د 


لعز تاس الآ حافت سس قرعا رت 


ثانيها : أن لا يعتمد العبد عليهاء بل يعتمد على مسببها ومقدرهاء مع 


القول السديد في مقاصد التوحيد + هكم ۳ ریا 


وس ا و متا 

ثالثها : أَنْ يعلم ان الأسباب مهما عظمّتْ وقويت فا مرتبطة بقضاء 
الله وقدره لا خروج لها عنه. والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء : إن شاءَ ابق 
سببيتها جارية على مقتضئ حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته 
حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللهاء وَإِنْ شاءَ غيرها كيف يشاء لثلا 
يعتمد عليها العباد وليعلموا كال قدرته» وأَنٌ التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله 
وحده» فهذا هو الواجب على العبد في نظرہ وعمله بجميع الأسباب . 

إذا عل ذلك فمن لبس الحلقة 22 أو نحوہما قاصدًا بذلك رفع 
ااا رل أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك» ء لاله إن اعتقد نا هي الدافعة 


الرافعة فهذا الشرك الأكبر. 

وهو شرك في الربوبية حيث اعتقدّ شريكا مع الله في الخلق والتدبير. 

وشرك في العبودية حيث تَأله لذلك وعلّق به قلبه طمعًا ورجاء لنفعه» وإِنْ 
اتد ان اللہ هو الدّافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سبمًا يستدفع بها البلاء فقّد 
جعلّ ما ليس سببًا شرعيًا ولا قدريًا سببّاء وهذا حرم وكذب على الشرع وعلى 


القدّر. 
أما الشرع فإنّه ينه عن ذلك أشد النهي» وما هى عنه فليس من 
الأسباب النافعة . 


وأما القَّدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل 
نیت ا المماحة النافعة . وكذلك هو من حملة وسائل الشرك 
فاته لاب أن يتعلق قلب متعلقها بہاء وذلك نوع شرك ووسيلة إليه . 

فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأشيات الشرعية التى شرعها على لسان 
نبيه التي يتوسل بها إلى رضاء الله وثوابه» ولا من الأسباب القدرية التي قد علِمَ أو 
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جرب نفعها مثل الأدوية المباحة كان المتعلق بها متعلقًا قلبه بها راجيا لنفعهاء 
فيتعين على المؤمن تركها ليتم إیمانه وتوحيده فإنّه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما 
ينافيه» وذلك أَيضًا نقص في العقل حيث التعلق بغير متعلّق ولا نافع بوجه من 
الوجوہء بل هو ضرر حض . 

والشرع مبناه على تکمیل أديان ا خلق بنبذ الوثنيات اتل الوقن 
وعلى تكميل عقوم بنبذ ا لحرافات والخزعبلات» وا جد في الأمور النافعة المرقية 
للعقول» المزكية للنفوس » المصلحة للأأحوال كلها دينيها ودنيويها والل أعلم . 


€ n 


القول السديد في مقاصد التوحيد م ١‏ جك 


اعا ا 
ما جاء في الرقى والتمائم 


في الصحيح عن أي بشیر الأنصاري رضي الله عنه: : آله كان مع رسول الله 
يك في بعض أسفاره» فأرسل رسولاً أن لا يَبِقين نی رقبة بعير قلادةٌ من وکر :7 
قلادة إلا فُطعَث27 . 


دعن ابن مسعود قال: ظا لله بي يقول: إن الرّقیٰ والتائم 
والتَّولةَ شرك . رواه أحمد وأبو داود””) 


وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد 
تومل 


(۱) رواه البخاري: كتاب الجهاد باب ما قيل في الجرس ونحوه في عناق الإبل (۳/ ٠١45‏ ) حديث 
رقم .)۲۸٤۳(‏ ومسلم : كتاب اللباس والزينة باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير 
)۱٦۷١۴- ۱٦۷۲ /۳(‏ حديث رقم )۲۱۱٢(‏ . 

(۲) رواہ أحمد (۱/ ۳۸۱) وأبو داود في كتاب الطب باب في تعليق التهائم )۹/٤(‏ حسدیث رقم 
(۳۸۸۳) قال المنذري (مختصر سنن أبي داود) ۳٦٣٣ /٥‏ : (والراوي عن زينب جھول . اه) 
وقد وصف عند الإمام أحمد وأبي داود بأنه (ابن أخي زینب)ء ووصف في (سنن ابن ماجه) 
۲ ×٭ بأنه (ابن خت زينب) . 

(۳) رواه أحمد (5/ ۳۱۰ و ۳۱۱)ء والترمذي (السنن) ٠٠١ /٤‏ (کتاب الطب) (باب ما جاء في 
كراهية التعليق). حديث رقم (۲۰۷۲) وقال: (وحديث عبد الله بن عكيم إنم| نعرفه من 
حديث محمد بن عبد الرحمن بن أب لیل وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي َو وكان في زمن 
النبي ية يقول : كتب إلينا رسول الله ككِ) . 
وفي إسناده ‏ أيضاً ‏ ( محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیل) وقد ضعفه العلماء لسوء حفظه كما في 
(میزان الاعتدال) ۳/ ٦۱٤‏ . 
وللحدیث شاهد یتقوی به رواه ہ النسائي (السنن) ۱۱۲/۷ من طريق أبي داود ثنا عنه عباد بن 

ميسرة المنقري عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً وفيه : «ومن تعلق شيئاً وكل إليه» . قال الذهبي 
في (ميزان الاعتدال) ۲/ ۳۷۸: (هذا الحديث لا يصح للین عباد وانقطاعه). وهذا تضعيف لا 


يمنع من تقوية حديث عبد الله بن عكيم وترقيته لمرتبة الحسن لغیرہ . والله أعلم . 


QO‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


«التائم» : شي يْعلَقي على الأولاد يتقون به العَیَء لکن إذا كان الْحَلَنُ 
کو ارا و نے 72 وک 2 و 
من القران فرّخص فيه بعض السّلف› وبعضهم لم يرخص فيه» ويجعله من 
المنهيّ عنه . 
منهم أبن مسعود رضى الله عنه . 
و ب ك ۰ء E‏ ی 
و«الرقى)»: هي التي تسمى العزائم » وخص منها الدليل ما خلا من 
کے - ںی ہا ط کان 2 
لرك فقد حص فيه رسول اله ككل من العَين وا حُمَة. 
و «التَّوَلَةً)» : هي شي ءَ يصنعونه يزعمولن أنه يحبب المرأة إن زوجھاء 
والرجل إل امرأته . 
وروی أحمد عن روب » قال : قال لي رسول الله 5ا4 : «يا رويفع , 
د نت 
لحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عَقَة ینہ أو تقلّد ورا ء أو استنجى 
5 فان حمدًا برى* منه)( 5 
وعن سعيد بن جُبَير قال: مَن قَطَعَ يم من إنسان كان كَعَذلِ رَقََة . رواه 
وكيع . 
وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التَّائمَ كلها من القرآن وغير القرآن . 


(١)(المسند) ۱۰۸/٤‏ أوله : (كان أحدنا في زمان رسول الله اة يأخذ جمل أخيه. . . مطولاً وفي 
إسناده (ابن لهيعة) قال ابن حجر (تقريب التهذيب) ٦٤٤/١‏ : (صدوق خلط بعد احتراق 
كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غبرماء وله في مسلم بعض شيء مقرون) . 
ولیس هذا من روایتھما عنه» إلا أنه منجبر بمتابعة (المفضل بن فضالة) له عند أبي داود 
(السنن) ۷(١‏ (كتاب الطهارة) (باب ما ينهى عنه أن يستنجى به) . حديث رقم )۳٦(‏ 
وسكت عنه أبو داود ثم المنذري في (ختصر سنن أبي داود) 71/١‏ وفي إسناده (عياش بن 
عباس القتباني) ولعل صوابه ما ذكره المزي (تہذیب الکمال) ۳/ ۱۳٦٣١‏ في ترجمة (المفضل ابن 
وللحديث طريق أخرى رواها النسائی (السنن) ۸/ 175-10 (کتاب الزينة) (باب عقد 
اللحية) عن حيوة بن شريح عن عياش بن عباس » وإسناده صحيح رجاله ثقات . والله أعلم . 


القول السديد في مقاصد التوحيد O‏ کے 


ت فيه مسائل: 

٭ الأولى : تفسير الرقى والتائم 

« الثانية : تفسير التولة . 

٭الٹالئے : أنَّ هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء . 

«الرابعة : أن الرقية بالكلام الحقٌّ من العین وا حمة لیس من ذلك . 

« الخامسة : أ ان التميمة إذا كانت من القرآن فقسد اخختلفت العلماء ء هل هي من 
ذلك ام لا؟ . 

«السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك . 

٭ السابعة : الوعيد الشديد على من علق وترا 

الشامفة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان . 

٠‏ التاسعة : أن کلام إبراهيم لا خالف ما تقدَّمَ من الاختلاف 7 مراده 


٭ی Ca‏ ذ2 


ا0 مس 


أصحاب عبدالله بن مسعود . 

[التطيحه :] 
باب 
ما جاء في الرقى والتمائم 

ُا التيائم فهي : تعاليق تتعلّق بها قلوب متعلقيهاء والقول فيها كالقول 
في الحلقة والخیط کا تقدّم . 

فمنها : ماهو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشیاطین أو 
غيرهم من المخلوقين . فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا لله شرك كا 
سيأتي ِن شَاء الله . 

ومنها : ماهو حرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لہا سر 
إل الشرك. 

وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولن 


سم دی القول السديد في مقاصد التوحيد 


ترکھالعدم ورودها عن الشارع ولكونها یتوسل بها إل غيرها من المحرم» 7 
الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ویدخل بها المواضع القذرة . 
ما الرقئ ففيها تقصیسل : 
إن كانت من القرآن أو السنة أو الکلام الحسن فإِہا مندوبة في حق الراقي 
لہا من باب الإحسان» ولا فيها ریت وهي جائزة في حق المرقي » إلا له لا 
ينبغي له أن يبتديء بطلبهاء فان من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسال 
أحدًا من الحخلقِ لا رقية ولاغيرهاء بل ينبغي إذا 0 2021 
مصلحة الداعي والإحسان إليه» بتسببه هذه العبودية له مع مصلحة نفسه» 
وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل 
يالا الل مق الاد 
إن كانت الرّقية يُدعئ بها غير الله ويُطلّب الشفاء من غيره» فهذا هو 
الشرك الأكبر لاله دُعاء واستغاثة بغير الله . 
فافهم هذا التفصيلء ويا أ ٤‏ ان تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها 
في أسبابها وغاياتها : 
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0 
1 


۳ 0 7 وج و را ر ص اه سے ص وم ص ےر س 

وقول الله تعالئ کم ا وسو ق الڈی ٭ الک الگ 

و لئے ا م پک کپ 

و لاق ٭ ك دا فس ضرع ٭ إن ھی الا نما میٹموھا اسم وء اماک ما اَل أل 


وہ ہت 


کا ين شل إن يتم إلا اقلم و کو الان را جام ين تت الک 
[النجم : ۲۳-۱۹]. 

عن أي واقد الَينِينَ قال : «خسرجنا مع رسول الله وك إل تن ونحن 

اءٌعهر بکفر؛ رلک سار رن ها ويَنُوطون بها اسلختھمء 
د فمررنا بسدّرة» فقلنا : يا رسول الله اجُعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذاث أنواط» فقال رسولٌ الله كله : «الله اکب إِنّا الستنء قلتم والذي 
نفسي بيده کم قالث بنو إِسُرائیل لموسى : 

( اَجَعل لا إلا ا قال کم فوع يجهَنُونَ) [الأعراف : 1154 . 

اركب سَنَنَ من كان قبلكم) . رواه الترمذي وصحکه . 
٦‏ فيهمسائل: 
٠‏ الأولى ٠‏ تفسير آية النجم . 
الثانية : معرفة صورة الامر الذي طلبوا. 
«الثالقة: کونہم لم يفعلوا. 
٭ الرابعة : کونہم قصدوا التقيّب إل الله بذلك لظنهم أله به . 
٭ النامسة : انم إذا جهلوا هذاء فغيرهم أو بالجهل . 


)١(‏ (السنن) ٦۷٤/٤‏ (كتاب الفتن) (باب ماجاء لتركبن سنن من كان قبلكم) . حديث رقم 
(۲۱۸۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح . ولفظه (أن رسول الله يك لا حرج إلى خيبر مر 
بشجرة يقال لحا ذات أنواط . . . .) الحديث . 


2٠١ قم‎ 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


٭ السادسة : نهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم . 

٠‏ السابعة : أن النبي بيا م يعذرهم بل رد عليهم بقوله : «الله أكبر إا السنن 
لتتبعنَ سنن من كان قبلكم» . فغلّظ الأمربهذه الثلاث . 

«الثامنة: الأمر الكبير ‏ وهو المقصود_ أنه احبر أنّ طلبهم کطلب بني 


0 "0" 
ه التاسعة : أن نفى هذا من معنى معنى «لاإله إل اللّه) مع دفتدے وخفائه على 
أولئك . 


العاشرة : أله حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلذَّ لمصلحة . 


٭ الحادية عشرة : 


: الثاني نیے عشرة‎ ٠ 


«الثالثة عشرة : 
ه«الرابعة عشرة : 
٭الخامسة عشرة : 
٭السادسة عشرة : 
٭ السابعة عشرة : 
«الثانة عشرة : 
٭ التاسعة عشرة : 


«العشون : 


ا 


ن الشرك فيه أكبر وأصغر لاگہم لم يرتدوا بهذا . 
قولهم: (ونحن حدثاء عهدٍ بكفر) فيه أنَّ غيرهم لایجھل 


ذلك. 

التكبير عند التعجّب خلاقًا لمن كرهه . 

سد الذرائع . 

النهي عن التشبّه بأهل الجاهلية . 

الغضب عند التعليم . 

القاعدة الكلية ٭ لقوله : «إنها ال8 

أن هذا عَلم من أعلام النبوة لكونه وقع کی أخبر. 


أن كل ما ذم الله به الیھود والنصارى في القرآن أنه لنا. 

اه مقرر عندهم 9 العبادات ميناها على لا فصار فيه 
التنبيه على مسائل القبر. 

اس : من ريك ( فواضح دا من نبيك» فمن إخباره 
بانباء الغیب ۔ وأما «ما دينك» فمن قوم «اجعل لناإلها» 
إل اخره . 


القول السديد ف مقاصد التوحيد م یی 


ه الحادية والعشرون: أنَّ سن أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين . 
ه الثانية والعشرون : أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لايؤمن أن يكون في 
قلبه بقية من تلك العادة لقولهم: «ونحن حدثاء عهد 
بکفر) . 
اا 
باب: 
من تبرّك بشجرة أو حجر ونحوهما 
أي فإنَّ ذلك من الشرك ومن أعمال المشركين» فن العلماء اتفقوا على أنه لا 
شرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها. فِإِنَّ هذا 
التبرك غلوٌ فيها وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتہاء وهذا هو الشرك الأكبر کیا 
تقڈم انطباق ا حدّ عليه» وهذا عام في كل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة النبي 
و وصخرة بيت امقيس وغيرها من البقع الفاضلة . 
وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله » واستلام الرکن اليماني من الكعبة 
المشرفة فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوعٌ لعظمته » فهو روح التعبّد. 
ماق دق لالب وتلاف و 
فالفرق بین الأمرین کالفرق بین الدُّعاء لله الذي هو إخلاصٌ وتوحيدٌ» 
والذّعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. 


2 01 لل القول السديد في مقاصد التوحيد 


5-5-7 


۰ 


ما جاء فى الذیح لغیر الله 
وقوله الله تعالى : ( فل إِنَّ صلاق وَمُشی وَحَيَاىَ وَمَمَاق لو ري الَعَلِینَ ٭ ا 


سر وار 


شرب ت لم ولك د نا ول ا [الأنعام : ١٦١۱ء‏ 113 . 


و 


سس سين سس ر ?رو 


وقوله : ( فصل لرك وَأَعَر) الكوثر iE‏ 

عن عل رضي الله عنه قال : حدّثني رسول الله بك بأربع كلمات : «لَعَنَ الله 
من ذبح لغير الله لعن الله مَن لَعَنَ والِِيْهء لَعَنَ الله مَن آوى مدنا لَعَنَ الله من 
َر مار الآرض» . رواه مسل . 

وعن ضارق بن شهنات أن رسول الله لا قال : «دَخل الجنّة رجا ی 
ذباب» ودخل النارَ رَجُل في ذُباب؛. . قالوا: وكيف ذلك يا رسولٌ الله؟ قال : "َو 
لان على قوم هم صن لا جور أحدٌ حتی برت له شيئاء فقالوا لأحدهما: 
قرّبء» قال : ليس عندي شيء أقبب» قالوا له © قيب ولو ياتا فقرّت ذبابا فخلّوا 

سبیلەء فدخل النار. وقالوا للآخر: قيّب» فقال: ما ُنْت لاقب لاد شيئًا 


ET‏ > فضربوا عنقہء 09 وا ا 


)٥٥١۷ /۳( رواه مسلم : كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح لغیر الله تعالى» ولعن فاعله‎ )١( 
. )۱۹۷۸( حديث رقم‎ 

 )۲(‏ أقف عليه من حديث طارق بن شهاب» وقد وقفت عليه من حديث طارق بن شهاب عن 
سلمان رواه الإمام أحمد (الزهد) ص ١5165‏ ووقع في النسخة المطبوعة (عن سليان) وهو 
تحريف» والصواب أنه (عن سلمان) وقد رواه أبو نعيم في (الحلية) ۲۰۳/۱ في ترجمة (سلمان 
الفارسي) كلاهما من طريق أبي معاوية حلّثنا الأعمش عن سليان بن ميسرة عن طارق بن 
شهاب عن سلمان قال : دخل رجل الجنة في ذباب . .. . فذكره موقوفاً» وإسنادہ صحيح رجاله 
ثقات» وله طريقان آخران ذكرهما أبو نعيم معلقة ولم يسق ألفاظھم| حيث قال عقب 
روايته : (رواه شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق مثله» ورواه جرير من- كذا- منصور عن 
المنهال بن عمرو عن حيان بن مرشد عن سلمان نحوه) . وهو وإن كان موقوفا فلعله ما لا جال 
للرأي فيه . والله أعلم . 


القول السديد في مقاصد التوحید + © 


O‏ فيه مسائل: 


٠‏ الأولى 
«الثانية: 
«الثالثقة: 
«الرابعة : 


٭ الخامسة : 
٭السادسة : 
٠‏ السابعة : 
«القاصنة: 


٭ التاسعة : 


٭ اع اشرة : 


5 ا لس سر 
۱ ہس وَمْتَى). 


ہے سے سں ہرس پر رص سرے 


( فصل لربك وأمحر) . 
تہ 
لعنّ من لعنَ والديه» ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك . 
لعن من آویٰ محدنّاء وهو الرجل يحدث شيئًا يجب فيه حقٌّ اللہ 
فيلتجيء إل من يجيره من ذلك . 
لعن من غير منار الأرض» وهي المراسيم التي تفرق بین حقك 
وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. 
الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم . 
هذه القصة العظيمة» وهي قصة الذباب . 
كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده» بل فعله 
٠‏ معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ول 
يوافقهم على طلبتهم » مع کونہم لم يطلبواإلاً العمل الظاهر. 


٠‏ الحادية عشرة : أن الذي دخل النار مسلمء لا لو كان كافراً م يقل لم يقل 


(دخل النار في ذباب) . 


«الثانية عشرة : فيه شاهدٌ للحديث الصحيح : «الحنّة أقرب إل أحدكم 


من شراك نعله والنار مثل ذلك؛'''. 


«الثالثة عشرة : معرفة أَنَّ عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة 


الارثاق: 


)١(‏ رواہ البخاري. كتاب الرقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك 
(0/ ۲۳۸۰) حديث رقم (11777). 


RO‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


[التعلیےۓ :] 
پااب: 
ما جاء في الذبح لغير الله 

أي آنه شرك فإنَّ نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح للہء 
وإخلاص ذلك لوجهه. كا هي صريحة بذلك في الصلاة» فقد قرنَ الله الذبح 
بالصلاة في عدة مواضعٌ من كتابه . 

وإذا بت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات٠‏ فالذبح لغير 
الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام . 

فإِنَّ حدّ الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده : (أن يصرف 
العبد نوعًا أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله) . 

فكل اعتقادٍ أو قولِ أو عمل ثبت أله مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده 
توحيد وإیمان وإخلاص » وصرفه لغیرہ شرك وكفر. 

فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا یشذٌ عنه شيء. 

كما أن حدّ الشرك الأصغر هو: (کل وسيلة وذريعة يتطرق منها إل الشرك 
الأكبر من الإرادات والأأقوال والأأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة) . 

فغليك لین الضابطين للشرك الأكر والأصغرة إن ما يعينك على فهم 
اكوا الا واللاحقة من هذا الكتاب» وبه يحصل لك الفوفاق ين امور 
التي يكثر اشتباهها والله المستعان. 


SE ۱ 


القول السديد في مقاصد التوحيد تم جك 


سحا نج 
و آھ مو ۷ 


5 


20000 پل 0 دن 
[التوبة : ]٠١۸‏ 


وعن ثابت بن الضَّحَاك رضي الله عنه قال: ١تَدَرََجلُ‏ أن يَنْحَرَإبلاً 
بِيُوانة» فسأل النبي يا فقال : ااهل كان فيها ون ۵۶ ااهل کن ؟« 
قالوا: لا قال: «فهل كان فیھا عبد من أعيادهم؟' . قالوا: لا فقال رسول الله 
یلا : وف پنذرك 0 لا وَفاء لتر في معصية الله ولا فيما لا لِك ابن آدم» . 
رواه لاق فا يك 
10 قبه مسائل : 
٠‏ الأولى : تفسير قوله: ( لاَق 
هالثانية: أنَّ المحصية قد تور في الأرض وكذلك الطاعة . 
« الثالثة : ردالمسألة المشكلة إل المسألة البينة ليزول الاشکال . 
هالرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إل ذلك . 
لاف آن ميسن القعة بالندن لا بأ به إذا خلا من الموانع 
٭السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثنٌ من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله . 
٭ السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من اعيادهم ولو بعد زواله . 
90ص ْ۶ ۹۹ ۶ئ99" 


7 کا 
فِيوأبدًا) 5 


)١(‏ (السنن) 707/7 (كتاب الإیمان والنذور) (باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر) حديث رقم 
(۴۱۳) قال ا حافظ ابن حجر في (التلخيص الببر) ۱۹۸/٤‏ 5 (رواه أبو داود من حديث 
ثابت بن الضحاك بسند صحيح . أه). 


مہ کے القول السديد في مقاصد التوحيد 


٭ القاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. 
العاشرة : لا نذر في معصية . 
٭ الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيا لا يملك . 
[العطيج :] 
يباب: 
لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 

ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله» فالذي قبله من المقاصد 
وهذا من الوسائل» ذاك من باب الشرك الأكبر» وهذا من وسائل الشرك القريبة 
فإ المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلمتهم تقرباً إليها وشركاً بالله قد صار مشعراً 
من مشاعر الشرك» فإذا ذبحَ فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله» فقد تشبّه 
بالمشركين وشاركهم في مشعرهم» والموافقة الظاهرة تدعو إل الموافقة الباطنة وا میل 
الم 

ومن هذا السبب نبل الشارع عن مشاہة الكقار ف شعارهم وأعيادهم 
وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم إبعاداً للمسلمين عن الموافقة لهم في 
الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم» حتى إِنّه نبى عن الصلاة 
النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خحوفاً من التشحّه 
لبدو 


القول السديد في مقاصد التوحيد O‏ 


اا لے 


من الشرك : الغذر لضیر الله 
وقول الله تعالى : 
( ہوغون یألندر افون وما کان شرم مُسَتَطِيرا) [الإنسان : ۷] . 


وقوله : 


0 5 سے باح گر اس 2 7:7 ع 
) و E‏ ترک تو سے ارک الله و يَعَلَمَهَ) [البقرة : ٠١‏ 


وني الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء أن سول الله ا قال : 
أن يُطِيعَ الله له فيطع ومَنْ نَدَرَ أن يَعصي الله قلا يَعْصِه) . 5 
10 فهمسائل: 
٠‏ الأولى : وجوب الوفاء بالنذر. 
« الثانية : إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إل غيره شرك . 
٠الثالثة‏ : ان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به . 


Ex n 


(1) رواه البخاري : كتاب الأيمان والنذور باب النذر فيا لا يملك وني معصية /٦(‏ 474 7) حديث 
رقم (578375). ورواه في موضع آخر ‏ أيضاً  /٦(‏ 477 7) (كتاب الإيهان والنذور) (باب النذر 
في الطاعة) حديث رقم (7714). 


م ہ۱ 0ه لب ب القول السديد ق مقاصد التوحيد 


ساس 


من الشرك: الاستعاذة يخير الله 


ے۔ ر م 


وقول الله تعالى : ( اَم کان رال ن اين ڈو جال ين أن فرادوهم وها 
[الجن : ]٦‏ 
وعن وة بنتِ حكيم رضي الله عنها قالت : سمعث رسو الله کیا 
یقول : «مَنْ رل مَنِْلاً فقال : ٠‏ أعودٌ بكلمات الله اللَامّاتِ من شر ما خَلَق ٠‏ ل ضر 
شيءٌ حتى يَرْحَلَ من منزله ذلك» . رواه مسلم() . 
0 في همس ائل: 
٭ الأولى : تفسير آية الجن . 
«الثانية: كونه من الشرك . 
٭الثالڈے : الاستدلال على ذلك بالحديث. لان العلماء يستدلون به على أَنَّ 
کلمات الله غير خلوقةء قالوا: لأنَّ الاستعاذة بالمخلوق شرك . 
٭الوابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 
٭ الخامسة : أن کون الشیء ء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع» 
لا یدل على أنه لیس من الشرك . 


Ex ٤ 


(١)‏ رواه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاں باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره -۸۰۷٠ /٤(‏ ۲۰۸۱) حدیث رقم (۲۷۰۸). 


القول السديد ف مقاصد التوحيد 2 1ه کے 


ساب 


و 


من الشرك: أن يستضيتث بضير الله أو يدعو ضيره 


صد 
سے و و ا سک سو ص ےر سے د ہےر ل 
وقول الله تعالى : ( ولا تدع من دون الله ما لا يتفعك ولا د يضرك ون ¿ فعلت فإ ف 
تن : 
گر سی ہک ص كك f‏ ر ا م زی و" سی مخ 
لدا من الاين ٭ وان يسس الله بِضر فلا کاشف لہ إلا هو ولت برد 


2211 جر را اک چ 


۔ سس سسا ہم 2 رو کور 
یر قلا رآ لِمَضَلِهء ۶۹۹۶ ین اوی ومر الت ا م ) [یونس : 


ے7 


ءء٦‎ 


2 ھ2 > وو جز خر شرے دير روماو ہ 
0 : ( ارک الذين تعبدوت م من دون الله لا يملكوت رقا قابدغوا عند 


ہے 
کا ہم ہ5 2 7 


ف واعبدوہ وا الہ الہ جورك) [التكبوت :۱۷٤1ء‏ 


ع 


7 


وقولة : لک امل مدن بغرا من ارت اكوم لا مستت له إل بدي ات 


ع سر "رم 


وهم عن ديهم علوت ٭ ودا حشر شر الاس كانوأ طم أعداء وك وا يِسَادَتِمَ كَفرنَ) . 


[الأحقاف : ه-5] 
5 کی مھ ماج کا سک ضر یں 1 ہےر ر ر د > ا 
وقوله : ( آمن جيب المضطر إذا داه وےخشف السو ویجعلکم حلفا 


م 


ا 0,70 E‏ 
وروّی الطبرانٌ بإسناده : أنه كان في زمن النبي اة منافقٌ بوذي امن 
فقال بعضّهم : قوموا بنا نسْتَغيثُ برسول الله ية من هذا المنافق» فقال النبيُ 

كه : إن لا يُستغاثٌ ں وان يغاب باش“ 


)١(‏ عزاہ امیثمي للطبراني في (المعجم الكبير) عن عبادة بن الصامت وم أقف على مسندہ في المطبوع 
من (المعجم الكبير)ء قال الهيثمي في (جمع الزوائد ۱٥۹/۱۰‏ : (رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح غير ابن ميمة وهو حسن ا حدیث: وقد رواه أحمد بغير هذا السیاقء وهو في الأدب في 
باب القيام . اه). 


& یت القول السديد في مقاصد التوحيد 


: فیسے مسائل‎ Û 
. الأولى : أَنَّ عطف الذُعاء عل الاستغائة من عطفِ العام على ا خاص‎ ٠ 


«الثانية: تفسير قوله: عتم فوخو اق ال مھ مت 
فو دع من دوب 


3 


«الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 

#الزايعة ٠‏ أن اح الاس لو بقع ضا سار الظاان: 

ه الخامسے : تفسير الآية التي بعدها . 

٭السادسة: کون ذلك لا ينفع في الڈُنیا مع كونه كفراً. 

٭ السابعة : تفسير الآيّة الثالئة'''. 

«الشاضة: أَنَّ طلب الرزق لا ينبغي إِلاً من الله » كا ان الجنة لاتطلب إلگمنہ . 

٭ التاسعة : تفسير الآية الرابعة . 

العاشرة : اله لا أأضل ممن دعَا غير الله . 

٭ الدادية عشرة : أنه غافلٌ عن دعاء الدّاعى لا يدري عنه . 

٠الثانية‏ عشرة : أذ أف الدع سيب نس الا عر ساس وع 

«الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

«الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلكٌ العبادة . 

«الخامسة عشرة : أَنَّ هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس . 

٭السادستے عشرة : تفسير الآية الخامسة . 

«السابعة عشرة : الأمر العجيب» وهو إقرار 0002 7 لا جیب 
المضطر! إلا الله ولأجل هذا دعونه في الشدائد خلصین 
له الدّين. 

. الثناضة عشرة : حماية المصطفى ية می التوحيد والتاذب مع الله‎ ٠ 


. أي الآية (۱۷) من سورة العنكبوت‎ )١( 


القول السديد في مقاصد التوحید + ©1 کی 


[التعليت :] 
جس 
من الشرك: النذر لغبر الله 
فكات: 
من الشرك: الاستعاذة بغير الله 
باب: 
من الشرك: أن يستغيث بغير اش أو يدعو غيره. 

لے قيمت فا لتاق ق عند الك الأكر وه أن امن ضرف شيا 
من العبادة لغير الله فهو مشرك) . 

فهمت هذه الأبواب الثلاثة التي والى المصنف يينها . 

فان النذر عبادة صدح الله اللوفین بهء مر النبي يك بالوفاء بنذر الطاعة» 
وکل اُمر مدحه الشارع أو أ على من قا به أو مر به فهو عبادة ‏ 

فإنَّ العبادة (اسعٌ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة) والنذر من ذلك . 

وكذلك أ اة الاد ھت ار کا وا دا وخ 
كل شدَّة ومشقَّةء فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد» وصرفها لغير الله شرك 
و 

والفرق بین الدُعاء والاستغائة» أَنَّ الدُعاء عام في كل الأحوال والاستغاثة 
هي الدعاء لله في حالة الشدائد فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده» وهو 
اجيب لدعاء الداعين المفرج لكربات المكرويين» ومن دعا غيره من نبي أو ملك 
أو ولي أو غيرهم أو استغاث بغير لله فيا لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك کافرہ 
وكا أله خرج من الین فقد تجرد أيضاً من العقلء فإِنَّ أحداً من الخلق ليس 
عندہ من النفع والدفع مثقال ذرة لا عن نفسه ولا عن غيره» بل الكل فقراء إل 
الله في كل شؤونهم . 


© رہ القول السديد في مقاصد التوحید 


اسساب : 
تسول الله تسعسالسسى 


کر رر عو J‏ ر س ىز ر ص . 0 3 و 
( أمسشركونٌ ما لا لق سنا وم عقون ٭ ولا سْتَطِيعُونَ 7 نک امو 
ر لا أنفسهم 
بنصرورے) [الأعراف : ۱۹۱ء 191]. 


رو 


وقوله : ( والات دعوت من دون مار يت من قطمبر ۴ 8 إن تدعوھیر 
E 52‏ ووه سا ضح سه هر 2 ا 
ا نے از 1ے ویوع القیامة یکفرون شر حك ولا 
ٰ ۳ 5۶8" کا 


ہے 


+0" رباعيّته کت 00080 8۳۴ھ 


اوم سه 4 ے>۔ گل 
ے۰ 


) الامرشی ) [آل عمران: ]١78‏ . 


00 عن ابن عمرَ رضي الله عنهما : آنه سَمِعَ يسول الله وك يقول : 
إذا رفع ماش من القع ف الركعة اة من الفجر: «اللهم العن فلاناً وفلاناً» . 
بعدما يقول: «سمع دم فانزل الله : 


ہروےر آے 


A)‏ عم الآية. 


. رواه البخاري معلقاً: كتاب المخازي» باب قول الله تعالى : ( َس للك مى الأتر كي ة)‎ )١( 
حديث‎ )١411//6( وزواه سام : كاب ا لهاد والس باب غزوة أحد‎ ٠ (14۳/6) 
سس موس . ولفظه : : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم » وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟‎ 
فأنزل الله . . . ا حدیث۔‎ 

(۲) رواه البخاري : كتاب المغازي باب قوله تعالى : ( لس للك می الْأَمْرمَيَة) ۱٤۹۳ /٤(‏ 
)٤‏ حديث رقم .)۳۸٤۲(‏ 


القول السديد في مقاصد التوحید ل اقم ا 


ر مور ون ۶9 کم 
ہشام فنزلت : ( لسن للك یں الگمْر سَّى5) . 

وفيه عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قام رسول اله َك حبن أ عليه : 
( انر عَسِيرَيكَ الْأفرويت ) [الشعراء : 1914 فقال: «يام م فون ا 
كلمةً نحوها ‏ اشتروا أنقُسَكُمْ. لا أغني عنکم من الله شیئاًء با عباس بن 
عبدالمطلب : لا أغني عنك من الله شيعا یا صفيّةٌ عَمَة رسول اللہ يكل : لا أغني 
عنك من الله شيئاً» ويا فاطمة بنت محمد : ليد من مال مات لا آفی 
عنك من الله شیئاً۷'''. 
0 فيه مساائل: 
٠‏ الأولى : تفسير الايتين. 
٭ النانیے : شید ا 
«الثالثة:. قنوث سید المرسلينَ وخلفه ساداث الأولياء يؤمّنونَ في الصلاة . 
٠الرابعة‏ : أن المدعر عليهم كُفَادٌ 
اة ہم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكماں منها شّهُم نيهم 

ار می عير تا نهم بنو عمهم . 

«السادسقء الزل الله عليه نی ذلك؛ ‏ لس ل من الأثر ی5ا 
«السابعة : قوله : ( أو بوب كليم أو يْعَذْبَهُمْ) فتاب عليهم فآمنوا . 


: كتاب المغازي باب قوله تعالى‎ ) 4١ ۷۰ NENE رواه البخاري‎ )١( 
یس کم الگ س( وهو مرسل لأنه من رواية سالم بن عبدالله بن عمر وقد وصلها أحمد‎ ( 
حديث رقم‎ )۲۱٢۲ /٥( والترمذي : كتاب تفسير القرآن باب من سورة ال عمران‎ 0( 
وقال : هذا حديث حسن غریب . اه.‎ .)۳۰٣ ٤( 

(؟) رواہ البخاري كات افش سر سو ارات گرا سال وار تق 
الَذْییے) /٤(‏ ۱۷۸۷ -۱۷۸۸) حديث رقم (9 5). ومسلم : كتاب الإيهان باب قوله 
تعالى : ( وآنذر عَشِيرَيَكَ الأييت) (۱۹۲/۱ ۔ 197) حديث رقم .)۲۰٢(‏ 


سم :4 0 ل-- القول السديد في مقاصد التوحيد 


٠الشامنة:‏ القنوت في النوازل. 

٭ القاسعة : تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائھم وأسماء آبائهم . 

. العاشرة : لعن المعين في القنوت‎ ٠ 

٭ الحادية عشرة : قصته يك لما انل عليه : ( وَنَذِرَ عَسْيرَيَكَ الافرییے). 

الشانية عشرة : جده وَل في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلا 
الجنون وكذلك لو يفعله مسلمٌ الآن. 

«الثالثة عشرة : قوله للابعد والأقرب : «لا أغني عنك من الله شیئأء حتى 
قال: «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنكِ من الله شيئاً) . 
فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنّه لا يغني شيئاً عن سيدة 
نساء العالمين وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحقّ» » ثم نظرٌ 
انس ل وب خرف فا الد ناف 
وغربة الین . 

[التطليحم :] 

سان 


سی 2ر سر سر مصرعر 2 ن( 


قول الله تعالى: :( یرکون مال لی ہنا وم + 
هذا شروع في براهين التوحيد E‏ فالتوحید له من البراهين النقلية 
والعقلیة ما 0200 


“٤ 


م ان التوحيدين : توحيد الربوبية وتوحيد ان الات من اکر 
80800 فالمتفرد بالخلق والصدبیں والمتوحد في الکمال المطلق من جميع 
الوجوه هو الذي لا یستحیّ العبادة سواه . 

وكذلك سن براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الله ء 
فإِنَّ جمیع ما يُعبَدُ من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرها كلهم 
فقراء إل الله » عاجزون ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة» ولا يخلقون شيئاً وهم 


القول السديد في مقاصد التوحيده ب ©“ 


يخلقون» ولا يملكون ضوّا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياءً ولا نشوراء ره تال مر 
الخالق لكل خلوق وهو الرازق لكل مرزوق» المدبّر للأمور كلها > الضار النافع ء 
المعطي المانع » الذي ه ملكوت كل شيء» وإليه يرجع كل شيء» وله تقصد 
ويصمد ويخضع كل شيء 

فأي بُرهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداء في مواضع كثيرة 
من كتابه وعلى لسان رسوله» فهو دليل عقلي فطري كم أنه دلیل سمعي نقلي على 
وجوب توحيد الله وأنَّه الح » وعلى بُطلان الشرك . 

وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه 
راک به رحماً فكيف بغيره؟ فتباً لمن أشركٌ بالله وساویٰ به أحداً من المخلوقين» 
لقد سلب عقله بعدما سلب دينه . 

فنعوتٌ اناق تعالى وصفات عظمته وتوحده في الکمال المطلق أكبر برهان 
غل انه لا يستحقٌ العبادة إلا هو. 

وكذلك صفات المخلوقات كلهاء وما هي عليه من النقص والحاجة 
رافضر ال رما كل شما وأنّه ليس لها من الكمال» إلا ما أعطاها ربها من 
أعظم البراهين على بطلان إلهية شيء منها 

فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إل عبادة الله وحدہ؛ 

وإخلاص الدین له والثضاء عليه» وحمده وشكره اناك نامرا ا 

تعلّقه بالمخلوقين خوفاً ورجاءٌ وطمعاً» والل أعلم . 


EN و‎ 


مع 1ك + القول السديد في مقاصد التوحید 


ساٹ 


0 


تسول الله تسصسالدسی 


( کک لاع عن ہت مدال رکم الو لح وشو ليخ الكررُ) 
[سباأ: ]۲٢‏ 
. وني الصحیح عن أي هريرة رضي الله عنه» عن النبي اة قال : «إذا قضیٰ 
لله الأمرَ في السماء ضربت الملائككة بأجنحتها خُضَعاناً لقولهء كأنّه ِل على 
صَفوان ينفذهُم ذلك (حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الح 
وهو العلي الكبير)اء فيسمعها مسترق السّمع, ومسترقٌ السّمع هكذا بعضّهُ فوقّ 
يعض وصلفة مان که رفاو ن اشا - فيَسمَعٌ الكلمة فَيلقيها 
إلى من تحتةء ثم يُلقيها الآخر إل من تحته» حتى يُلقيها على لسان الساجر أو 
الكاهن. فژیااُدرکه الشهابُ قبل أن يُلقيها وربا أَلقاها قبل أن یُدرکە؛ فیکذْبُ 
معها مائة کذبق فيقال: و ےت : كذا وكذا؟ فیصذ اة 
بتلك الكلمة التي س سْمِعَتْ من الس|ء»“ 
> یں سفعات رضى الله عن قال . قال رسول الله لا : لذا را 
الله تعالى ا يوحي 9 وتكلّم بالوحي اُخذت السموات منه رجفةًء اد قال :7 
رغدةً ‏ شديدةٌ خوفاً من الله عز وجل » فإذا سمع ذلك أل السملوات صعقوا 
وخر لله بدا فيكو اون من رفع رأسه جبریل ٠‏ فيكلمه الله من وحيه با 
أراد» ثم يَمُرّ جبريل على الملائكة > کا مَرّ بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا 


9 ای کات اسر قور رة ابات (حَقَ اع عن وهر ) (5/ )۱۸۰٤‏ 
حديث رقم .)٥٥٦٢٤(‏ 


القول السديد في مقاصد التوحيد GO‏ 


يا جبریل؟ فيقول جبريل : قال الحقّ» وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما 
قال جبريلٌ > فينتهي جبریل بالوحي إل حي أَمَرَه الله عز وجل 2070 . 
ÛU‏ في همساائل: 


٠‏ الأولى 


هالثانية: 


«الثالتة: 
٠الرابعة:‏ 
« الخامستے : 
«السادسة : 
فال اة 
«الثامنفة: 
٭ التاسعة : 
هالعاشرة : 


: تفسير الایة. 


ما فيها من الحجة على إبطال الشرك سوا قا ل 
الصا حینء وهي الآية التي قيل إِتہا تقطع عروق شجرة الشرك من 


القلب . 

تفسير قوله : (قالوا الى وه اليِنالَكَڑ) . 
Seas‏ 

أل جبريل بجيبهم بعد ذلك بقوله : «قال كذا وكذا)» . 
ذكرٌ أن أول من يرفع رأسه جبريل . 

أله يقول لأهل السملوات كلهم لأنہم الوه 
سس 00 


7 جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إل کا اللہ . 


٭ الحادية عشرة : ذكر استراق الشياطين . 
«الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضاً. 


(۱) رواه ابن أبي عاصم (السنة) ۲۲۷-۲۲۱/۱ حديث رقم (014) من طريق نعيم بن ماد ثنا 
الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة 
عن النواس بن سمعان الكلابي. . . الحديث بنحوه وإسناده ضعيف لأجل الوليد بن مسلم 
قال ابن حجر (تقريب التهذيب) ۲/ :۳۳٦٣‏ (ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية). ونص بعض 
العلماء على أنه ليس لهذا الحديث أصل قال الذهبى (الميزان) :۲٦۸/٤‏ (قال أبو زرعة 
الدمشقي عرضت على دحيم حديثاً حدثناہ نعيم بن حماد عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن 
ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان : إذا تكلم الله بالوحي . فقال دحيم : 
لا أصل له. اھ). 


١2‏ کے القول السديد قي مقاصد التوحيد 


٠الثالثة‏ عشرة: إرسال الشهب. 

یھی 0 "0 أن ا رقا 0ت 
وليه من الإنس قبل أن يُدركه . 

ذس عة 41> کرت الکاس مى بش اكان 

٭السسادسے عشرة : كونه يكذبٌ معھا مائة كذبة . 

«السابعة عشرة : أنه لم يصدّق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من 
الا 

«الثاضة عشرة: قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 
بمائة ؟ . 

«التاسعة عشرة : كوم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها 
ويستدلون بها. 

«العش يوون : إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة . 

ه الحادية والعشرون: التصريح بِأَنَّ تلكَ الرجفة والغشي خوفاً من الله عر 
وخ 

«الثانية والعشرون : ام یرون لله سجداً . 

[التعلسيق :] 

داب : 


ے ارہ ۔ہ۔ 


7 20 ا و وو 5 

قول الله تعالى: (حَق دام عن فو يھۃ) 

ذكر النصوص الدالّة على كبرياء الر ت وعظمته التی تتضاءل وتضمحل عندها 
عظمة المخلوقات العظيمة»› وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والسفل ولا تشښت 
سی عندما يسمعون كلامه او تتبذى هم بعض عظمته ومجده» فالمخلوقات 
باسرهًا خاضعة لالہ معترفة بعظمته وحدہ خاضعة له خائفة منه» فمن کان 


القول السديد في مقاصد التوحيد 7م ٠۹‏ کے 


هذا شأنه فهو الربٌ الذي لا يستحق العبادة وا حمد والثناء والشكر والتعظيم 
والتأنّه إلا هو ومن سواه لیس له من هذا الح شیء۔ فك أَنَّ الکمال المطلق 
والكبرياء والعظمة ونعوت الحلال والجمال المطلق كلها لله لا يمكن أن يتصف بها 
غرف فكذللق العتردية الظاهرة والناطتة كلها حقه تعال اطاصض الذى لا يشارعة 
فيه مشارك بوجه . 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


و کٹ لذبن سا افون أن مرا إل ریه لس لوم 
من دونو ول ولا سف ا عله يَنمُوں) [الأنعام : ١‏ ]. 
ا ونح سے 44 ر ھ۔ 2 
۳ ی۶ م۷۷۷" 


0 


وقوله : ( من ذا الى يسْفَعْ عندهء إلا بدو [البقرة : .]٦٢٢‏ 


2 


2 


وقوله : ( # وکر جن مَك فى لسوت لا ن ا کک اور کن 2 
اله لمن سا ورن ) [النجم : .]۲٢‏ 
ن ال تاکن هتا ین ر د وما ل ِنہُم من ظھبر ٭ ولا فع 
الگ اليا" 0 ؛ تی ال ]نوا 0م" فنفی أن 
يكون لخيره ملك أو قط مده أو يكون عونا نهو إلا الّفاعة قي أ لا 
نمع إلا لمن أذنَ له الوب کیا قال : ( ولا مشفعی بح لا لمن أرتصهن) [الأنبياء :۸[ 
٠‏ فهذه الشفاعة التي يظتها المشركون هي مُِية بوم القيامة کیا نفاها القرآن 
خبر النبي ي : : ت أي فیسجد لربهويحمَده لا بیدا بالشفاعة أل ثم يقال 
له : e‏ وقل يسم وسل تُعْط واشفع تشم 


)١(‏ هو الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. 

: جزء من حديث الشفاعة الطویل . رواہ البخاري : كتاب الأنبياء باب قول الله عز وجل‎ )٢( 
حديث رقم (7177). ومسلم : كتاب‎ )۱۲۱١ ۔۱۲۱٥/٣(‎ ) ولق رسلا يما اق َيه‎ ( 
من حدیث أبي هريرة رضي‎ )۱۹١( الإهان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (1/ 184: 187) حديث رقم‎ 


اللہ عنه . 


القول السديد في مقاصد التوحيد @ RQ"‏ 


وقال ابو هريرة له يك : من أَسْعدٌ الناس بشفاعتك؟ ال ا فال لا 
لله إلا الله خالصاً من قلبہ۶'”۷. فتلكَ الشفاعة لأهل الاخلاص بإذن الله ء ولا 

عر أن بالله . 

قف حقیقله أن لله سبحانه هو الذي يَتَفضَّلُ على اهل الإخلاص » فیغفر هم 
بواسطة دعاء من أَذْنَّ له أن يَشْفْعَ ليْكرمَةٌ وینال المقام المحمود . 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك وهذا أَنْبتَ الشفاعة بإذنه 
في مواضع وقد بین النبي يهنا لا تكونٌ إلا لأهل التوحيد والإخخلاص . انتهى 
كلامه . 
0 فيه مساائل: 
٠‏ الأوالى : تفسب الآيات . 
«الثانية: صفة الشفاعة المنفيّة . 
٭الٹنالنے : صفة الشفاعة المثبتة . 
٭الرابعة : ذکرڑ الشفاعة الكبرى وهي امقام اتد 
٭ الخامسے : ممما نشل كله ادا لاحات فاد ادن له 


بت 
٭السادسة : من اسعدٌ الناس بہا؟ . 
٭ السابعة : انا لا تكون لمن أشرك بالله . 
٭ الثامنة : يان حتيقنيا: 
[الععليج :] 
ياب: 
الشفاعة 


.)۹۹( حديث رقم‎ )٦۹/۱( رواه البخاري : كتاب العلم باب ال حرص على الحديث‎ )١( 


رت ١‏ جك القول السديد في مقاصد التوحيد 


2 ذکر الصنف الشفاعة في تضاعيف 01۳90" 
شركهم ودعاءهم للملائكة اتا لوا بقوهم : ون رمم مع علمنا 
امع خلوقون ومملكون» ولکن حيث إن لهم عند الله جاهاً عظياً ومقامات عالية» 
ضرعم الت رصنا إلا الا ویر اعد کا ال ار 
الملوك والسلاطين» ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتہم وإدراك مارہم: 

وهذا من أبطلٍ الباطل؛ وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي جا کن 
اس وتخضع له المخلوقات بأسرها بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في 
تکمیل ملکھم ونفوذ قوتہم . 

فأبطل الله هذا الزعم وبل أن الشفاعة كلها له > كا أن الْلْكَ كله له واد 
لا یشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. ولا يرضى 
ترصيده راعلاس العل له 

في أن امشرك لیس له حظ ولا نصيب من الشفاعة . 

وبیں أن الفاعنة المثبتة التي تقع بإذنه ۶ هي الشفاعة لأمل الاخلاص 
خاصة وأا كلها منه» رحمة منه وكرامة للشافع ؛ و رمة منه وعفواً عن ال 
لهء وآ هو المحمود عليها في ا حقیقةء وهو الى أَذْنَ محمد كلل فيها وأثاله 
المقام الملحمود . 

فھذا ما دلّ عليه الكتاب والسنة في تفصيل القولِ في الشفاعة . 

وقد ذکر المصنف رحمه الله كلام الشیخ تقي الدين في هذا الموضع وهو 

فالمقصود في هذا الباب ب ذكر النصوص الدالة على الطال كل سا وسبب 

يتعلق به المشركون بآلهتهم » وه لیس ھا من الملك شيء» لا استقلالأولا مشاركة 
ولا ا ولا مظاهرة ولا من الشفاعة شيء. ونا ذلك كله لله وحدہء فتعین أَنْ 
يكون ا معبود وحده . 
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بسانت 


تسول الله تمالسی 


کس 00 


( إِك لا تہدی من احبیے ولك اللہ دی من سا( [القصص .]٥٥ ٦‏ 
في الصحیح'''عن ابن السیّب عن أبيه قال : ا حَضَرَثٗ أبا طالب الوفاةء 
جاءهٌ رسولّ الله یا وعنده عبد الله ٠‏ بن أبي أميّة وأبو جهل . فقال له : لیا عم : : قل 
لا إلله إلا اش كلمة اح لك بها عند اله فقالاله: دن يله 
عبدالمطلب؟ فأعاد عليه النبي بلا فأعاداء فكان آخر ما قال : هو على ملة 
عبدالمطلب» وأبى أن یقول لا إلله 1 الله ء فقال النبي ہا : «لأستَغفِرَنَ لك مالم 
أنه عنكٌ»» فأَنزل الله عر وجل :( ما گت لل اكيت اما أن غفا 
ِلْمَْرِحكينَ) [التوبة : 117]. 
رای ان اف 
( اتك لا تھی من لبك ولیک اللہ یہی من فَسَا2) [القصص .٥٥٥:‏ 
6 فيهمسائل: 
٠‏ الأول : و تفسيز ( ]نك لا تہری من الجيدت ولک أله يع م : 
« الثانية : تفسیر (ما گت لِلبَيَ والب اموا آن وروا لمش رڪ ين وا 
كارا ْول فق من بعد ما تی لع أ E‏ ھی 
٭ الالنے : وهي المسألة الكبيرة : تفسيرٌ قوله : قل لا إلله إلا الله . 
بخلافِ ما عليه من يدعي العلم . 


)١(‏ رواه البخاري : كناب التفسير تفسير سورة القضص :باب لك لا تہدي من أحببت ولكن الله 
مهدي من يشاء » /٤(‏ ۱۷۸۸ ۱۷۸۹) حديث رقم )٤٤۹٤(‏ ومسلم : كتاب الإيان باب 
الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» مالم یشرع في النزع وهو الغرغرة ات /) 
حديث رقم .)۲٤(‏ 


ام :7ق --- القول السديد في مقاصد التوحيد 
لابا جهلٍ ومن معسه يعرفون مراد النبي يكل إذا قال للرجل : اک 
لا إلله إلا الله» فقبّح الله مَنْ أبو جهل أُعلمُ من بأصل الإسلام . 

٭ الخامسة : جذه لد ومبالغته في إسلام عمه . 

ه السادسة : الرد على من زعم إسلام عبدالمطلب وأسلافه . 

٭ السابعة : كونه َه استغفر له فلم يغفر له بل مهي عن ذلك . 

«الثامفة: مضرة أصحاب السوءٍ على الإنسان . 

« القاسعة : مضرة تعظیم الأسلاف والأكابر. 

العاشرة : الشبهة للمبطلین في ذلك لاستدلال أبى جهل بذلك . 

٭ الحادية عشرة : الشاهِدٌ لكون الأعمال با خواتیم لأَنَّهُ لو قاا لمعيه . 

«الثانية عشرة : التأمّل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأَنَّ القصة اہم 
لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته يك وتكريره» فلأجل عظمتها 
ووضوحها عندهم اقتصروا عليها . 


ا 


[التعليع ۳ 
ياب: 
قول الله تعالى: ( بی لا تہری من أَحيَبرت) 

وهذا الباب أيضاً نظير الباب الذي قبله» وذلك أَنَهُإذا کان يكل هو 
أفضلٌ الخلتي على الإطلاق وأعظمهم عند اللہ جاهاً وأقربهم إليه وسيلة » لا یقدر 
على هداية من ا هداية التوفيق وان الهداية كلها بيد اللہ فهو الذي تفرد 
بہدایة القلوب کا ته تفرد بخلتي المخلوقات فتبی أله الاللٰ ایج 


ص و 


وأما قوله تعالى : ( وَإِنَكَ لَمَدِى ! إلى صرَطٍ مُستَقَيمٍ). [الشورى : 01]. 
فالمراد با حدایة هنا : هداية البيان. وهو ولا الع عن الله وحيه الذي اهتدئ به 
ا خلق ۔ 


القول السديد في مقاصد التوحيد 7ھ GQ“‏ 


ساٹ 
ما جا ان بب كفر يني آذم وترکھم دینھم 
هو الغلو فى الصالصین 


oL 


وقول الله -عز وجل -: (يَتأَهْلَ ٽڪ ل نلوان يڪم ولا تقولواً 
عل ال لَه أ لحي ) [النساء : ]10١‏ . 


A‏ 82 رھ ہر رئط رو سے 


(YY: اعا ولا يغوت وَیعوق و ات‎ AGER 2 ES) 


قال : (هذه سا رجال ل صاحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحئ الشيطان 
لا قومهم : أن انصبوا إل مجالسهم التي كانوا يجلسون فيه ا أنصاباً وسم وها 
باسمائھمء ففعلوا وم تُعْبَدْ حتى إذا هلّكَ وليك وني العلمٌ» عبد ٠»‏ . 
وقال ابن القيّم : قال غیژ واجد من السَّلَفِ: لما مابُوا عکفوا على قبورهم 
صَوَرُوا تماثيلهم ثم طالّ عليهم الام فعبدوهه”") 
وعن عمر أن رسول الله ب قال: ١لانُطْرُونٍ‏ كما أطرت النصارى ابن 
مريم إا نا عَبْدٌ. فقولوا: عَبْدُ الله ورسوله» . اُخرجاہ('". 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب التفسیں تفسير سورة نوح باب : ( ولا درن ودا ولا سواعا ولا يعو 
دَيَعْوقَ) /٤(‏ ۱۸۷۴) حديث رقم .)٦٦٤٤(‏ 

)٢(‏ إغاثة اللهفان (۱/ ۱۸۰)۔ 

(۳) رواه البخاري پان السا رات ا ( ودر في لتب مر إذ بدت بن 


الها (۱۲۷۱/۳) حديث رقم (۳۲۹۱) ولم يروه مسلم . 


نیت 


القول السديد قي مقاصد التوحيد 


يي 


الغُلُو)0©. 


£ 


7 50-0 رر ابر 2ه 
7 عن ابن مسعود ان رسول الله پل قال : «هلك المتنطعون)». 


قالما ثلاثاً . 


0 فيه مساائل: 


الأول : 


هالثالثة: 


«الرابعة : 


٭ الخامسة : 


٭ السادسة : 
٭ السابعة : 
٠التثامنة‏ : 


أن من فهج هذا الباب وباین بعد تين له خربة الإسلام وران 
من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجّب . 

معرفة أول شرك حدّتَ على وجه الأرض أله بشبهة الصالحين . 
آل شىء غر به دين السا وما سبب ذلك مع معرفة أن الله 
اس 

قبول البدّع مع کون الشرائع والفِطر تردها . 

اس ذلك له مرخ الم بالباطل. 

الأول : عبة الصالحين. 

والثاني : فعل أناين من اهل العلم والڈین شین ادوا ب خی 
فظن من بعدھم أ ہم أرادوا به غيره . 

تفسير الآية التي في سورة نوح . 

جبلّة الآدمي في کون احق ينقص في قلبه والباطل يزيد . 

فيه شاهدٌ لما نقل عن السلف أَنَّ البدع سبب الكفر. 


(۱) رواه رو رت رر (كتاب مناسك الحج) (باب التقاط ہیں 2 ماحة في 


لسرا 7۷۲ 


ا 0-0 5 اه لا ۰ اه). 
(1) رواه مسلم : كتاب العلم باب هلك المتنطعون (5/ )۲۰٥٢‏ حديث رقم (٭ .)۲٦۷‏ 


القول السديد ف مقاصد التوحيد ل RYE‏ 


٭ التاسعة : معرفة الشيطان با تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل . 

٭ العاشرة : معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن اللو ومعرفة ما يؤول إليه . 

٭ الحادية عشرة : مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح . 

«الثانية عشرة : معرفة النهي عن التمائیل والحكمة في إزالتها . 

٭ الثالثة عشرة : معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها . 

«الرابعة عشرة  :‏ وهي أعجب وأعجب ‏ قراءتهم إِيّاها في كتب التفسير 
وا حدیث عر و سی سی وكون الله حال بينهم 
وبين قلوبهم حتى اعنقدوا أن فعل قوم نوح أفضل 
العبادات» واعتقدوا أن ما نہیٰ الله ورسوله عنه فهو الکفر 
امبيح للدم والمال . 

٭ الظامسة عشرة : ٠‏ التصريح بانیم م یریدوا إلا الشفاعة . 

٭ السادسة عشرة ٠‏ ظنهم أن الغلراء الاين صوروا الور أرادوا ذلك . 

«السابعة عشرة : البيان العظيم في قوله : الا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مریم). . فصلوات الله وسلامه على من بل البلاغ المبين . 

٭ الثامنة عشرة : نصيحته إيّانا بہلاك المتنطعين . 

٠‏ التاسعة عشرة : 0 با مال تفن حت : نسي العلمء ففيها بيان معرفة 
قدر وجوده ومضرة فقده . 

٠العشوون‏ : أَنَّ سبب فقد العلم موت العلماء . 

[التعليسج :] 

باب: 

ما جاء أَنَّ سبب کفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 

والغلو هو مجاوزة الحدّ بأن تل للصالحين من حقوق الله الخاصة به 
شيء» فإِنَّ حقّ الله الذي لا يشاركه فيه مشارك هو الكمال المطلق والغنى المطلق 


سی 0 ل -- القول السديد في مقاصد التوحيد 


والتصرف المطلق» من جميع الوجوه. وأنه لا يستحقٌ العبادة والتألّه احذٌ سواہ . 

فمن غلا بأحد من المخلوقين حتى جعلَ له نصيباً من هذه الأشياء فقد 
ساوى به رب العالمين» وذلك اعظم الشزك: ومن رفع أحدا من الصا حین فوق 
منزلته التي أنزله الله بها فقد غلا فيه وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين والناس في 
معاملة الصا حين ثلاثة أقسام : 

٭ اهل ال حفاء الذین یہضمونہم حقوقهم › ولا يقومون بحقهم من ا جب 
وا موالاۃ هم والتوقير والتبجيل . 

٭ واهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي انز حم الله بها . 

چا واهل الحق الذين يحبونهم ویوالونہم ويقومون بحقوقهم الحقيقية» 
ولكنهم يبرؤون من الغلو فیھمء وادعاء عصمتهم ء والصال حون ايضًا یتبرؤون من 
أن یڈُعوا لأنفسهم حقًا من حقوق رہہم الخاصةء كا قال الله عن عيسى گا : 


ړو لے ہہ 


) سبحت ما يَكُْونُ لع أن ول ما لس لی بح ) [المائدة IN:‏ 
0 واعلم أن ا حقوق ثلاثة 
0 ۱ ع 
حق خاص لله لا يشاركه فيه مشارك وهو التأله له وعبادته وحده لا شريك 
له» والرغبة والإنابة إليه حيّا وخوفاً ورجا٤.‏ 
وحق خاص للرسل وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم ا خاصة . 
0 
وحق مشترك وهو الإیمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله وحبة الله ومحبة 
رسله» ولكن هذه لله أصلاً وللرسل تبعاً حى الله . 
فأهل اح يعرفون الفرقان بين هذه ا حقوق الثلاثة» فيقومون بعبودية الله 
وإخلاص الڈین لەء ويقومون بح رسله وأوليائه على اختلاف منازهم 
ومراتبهم . والله 


ام عمسم 
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ساس 


ما جاء في الخفلیظ ضيهن عبد الله عند 
تبر رجل صالح فكيف اذا ییدہ؟ 


في الصحيح عن عائشة أن أم سَلمَة ذگرٹ لرسول الله لا كيسة رأ 
بأرضِ الحبشة وما فيها من الور فقال : وليك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح - أو العبدُ الصالح ‏ بوا على قرہ مسجدا وصَوَرُوا فيه تلكٌ الصّوَر 
أوليكِ شْرَارٌ ا خلت عند الله“ . فهولاءِ جمَعُوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة 
تن 

وما" عنها قالت: ما زل برسول الله اة طَِقَ يطرح خميصّة له على 
وجهه. فإذا اعم بها كشفها فقال وهو كذلك : «لَعْنَُ الله على اليهود والنصارى » 
الخذوا قبوة أنبييائهم مساجة»ء عدن ما مسرا ولولا ذلك 52 شر أنه 
شي أن َّد مسجدا. اخرجاہ. 


وام ہہ مات كان سمعث النبي وك قبل أن يموت 
بخمیں وهو يقول : دن راك الله أن يكونٌ ي منكم خلیل» > فن الله قد اَحَذَيٍ 
خلیلا ٠‏ كما تك إبراهيم خليلا. ولو کنث مُتّخذاً من اني خلا لاتخذث أبا بكر 
خليلاً. ٠‏ ألاوَإِنَ من کان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجةء الا ذ 


3 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد 
(1/ 156) حديث رقم (417). وسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساجد (۱/ ۳۷٣‏ ۳۷۱) 
حديث رقم (014). 1 

(۲) رواه البخاري: کتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة (۱/ )۱٦۸‏ حدیث رقم .)٦٢٤(‏ 
ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور 
فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد /١(‏ ۳۷۷) حديث رقم )٥۳١(‏ عن عائشة وابن عباس . 


٠١ ©‏ 5 ل ب القول السديد في مقاصد التوحيد 


تتخذوا القبور مساجد. فإني أنباكم عن ذلك)2 , 


فقَذ نه عنه في آخر حياته ثم إنه لعنٌ وهو في السياق ۔مَن فعله. 

ما DS‏ خيني أن يُتَّخَدَ 

مسجداً. فن الصحابة م يكونوا ليبنوا حول قبرہ مسجداً وكل موضع فُصِدَت 

الصلاة فيه فقد الخد مسجداًء بل كل موضع يُصَل فيه يُسمّى مسجداً كما قال 
کا : اجُعِلّث ي الأرص مَسجداً وطهوراً)9 . 


ولأمد بسند جيل عن ابن مسعود كي لضع مرفوعاً : إن من شرار 
التایں من درم ال الساعة وهم أحاة والذین بَتَحْذونَ القبورَ مساجد) . ورواه 


تا فيەمسائل: 

٭ الأولى : ماذكرٌ الرسول فيمن بنى مسجداً يُعبّد الله فيه عند قبر رجل 
صالح ولو صحّت نية الفاعل . 

٭ الثانية : النهي عن التمائیل وغلظ الأمر في ذلك . 

٭ الشالثة : العبرة في مبالخته يل في ذلك . كيف بى هم هذا أَولأَ ثم قبل 
موته بخمیں قال ما قال» ثم لما كان في السياق م يكت با تقڈم . 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها /١(‏ ۲۳۷۷ء ۸) حديث رقم )٥۳۲(‏ . 

)٢(‏ رواه البخاري : كتاب الصلاةء باب قول النبي و : اجُعلت في الأرض مسجدا وطهوراً» 
(/) حدیث رقم (471) ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» (۱/ ۳۷۰۔۳۷۱) 
حديث رقم )٥۲۱(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

(۳) (المسند) ٤٤٥ /١‏ وابن حبان كا في (موارد الظہآن) ص ٠٠١‏ حديث رقم (٤٣٤۳)و )۳٤۱(‏ ول 
يسق لفظ الطريق الثاني» قال ابن تيمية (اقتضاء الصراط المستقيم) ۲/ 57/5 : (وروى الإمام 
أحمد في مسندہ بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود . . . الحديث). 


القول السديد في مقاصد التوحید ل قمر اہ کے 


الراب مدقن فعله خم قره قبل أن بزحد القن 

٭ الخامسة : أله من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 

٭السادسة : لعنه إِيّاهم على ذلك . 

٭ السابعة : برقت یلاع قير 

٭الثامنة : العلة نی عدم إبراز قبره. 

٭التاسعة : في معنى اتخاذها مسجداً. 

٠‏ العاشرة : نه قَونَ بين من ادها مسجداً» وبين من تقوم عليهم الساعة» 

فذكر الذريعة إل الشرك قبل وقوعه مع خاتهته . 

« الحادية عشرة : ذكره في خطبته قبل موته بخمس : الرد على الطائفتين 
اللتين ما اش أَهلٍ البدعء بل أخرجهم بعض اهل 
العلم من الشتتين والسبعين فرقة:. وهما الرافضة 
والجهمية . وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبوں 
وهم ال من بنى عليها المساجد . 

. القانية عشرة : ما بي به لا من شدة النزع‎ ٠ 

« الثالثة عشرة : ما أكرم به من الخلة. 

. الرابعة عشرة : التصريح بِأئّها أعلن من المحبّة‎ ٠ 

٭ الخامسة عشرة : التصريح بِأَنَّ الصدّيق أفضل الصحابة . 

«السادسة عشرة : الإشارة إل خلافتہ . 


Sx و‎ 


مع ۲ہ 8۵ د لل- القول السديد في مقاصد التوحيد 


ات 


ما جاء أن الغلو في تہور الصالحين يصيسرها 
آأوثاناً تعد من دون الله 
روئ مالك في الُوطاً: ن رسولٌ الله لا قال : (اللهُمٌ لا تجعل قبري وبا 
يُعْيَلٌ » اشتلٌ غد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”" . 


أ 


ولابن جرير ''' بسنده عن سُفیان عن منصور عن مجاهد : 
( ا اللتَ وَالْعرّ) [النجم : 15]. 
قال: کان یلت لهم السويقٌ» فمات فعکُوا على قبره. 
وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس : كان يلت السويق للحا" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَعَنَ رسسول الله ا ارات 
القبورء والمتَحْذينَ عليها المساجد والسَّرُحَ» . رواه أهل السنن7؟ . 


(1) (الموطأ مع تنوير الحوالك) ۱۸١-٠۸١ /١‏ (جامع الصلاة) مرسلاً. 

(؟) (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ۲۷/ ۳٠‏ . 

(۳) رواہ البخاري : كتاب التفسير باب ( أي أت وَالْعرّ). )۱۸٤١ /٤(‏ حديث رقم (401/8). 

۳۲۳٦٣ (كتاب الجنائز) (باب في زيارة النساء القبور) حديث رقم‎ ٠١۸/۳ رواه أبو داود (السنن)‎ )٤( 
(کتاب الصلاة) (باب ما جاء في كراهية أن یتخذ على القبر‎ ۱۳۷۔۱۳٦٣‎ /٢ والترمذي (السنن)‎ 
مسجداً). حديث رقم (۳۲۰) وقال: حديث حسن. اه. وتعقبه المدذري في (ختصر سنن أبي‎ 
بقوله : (وفیم| قاله نظر) . ثم حكى أقوال الأئمة في تضعيف أبي صالح باذام  ويقال‎ ۳٤٣۹/٤ داود)‎ 
في ترجمته:‎ 97/١ باذان مول أم هانئ بنت أبي طالب . وقال ابن حجر (تقريب التهذيب)‎ 
(کتاب الجنائز) (بالتغليظ‎ ۹۵ 44 /٤ (ضعيف مدلس). والحديث رواه  أيضاً النسائى (السنن)‎ 
(كتاب الجنائز) (باب ما جاء في النهي عن‎ 507 /١ في اتخاذ السرج على القبور) وابن ماجه (السنن)‎ 
. دون قوله (والمتخذين . . . ) من طريق باذام‎ ۱٥۷١ زيارة النساء القبور) حديث‎ 
وقال الألباني (قد جاء غالب الحديث من طرق أخرى : فلعن زائرات القبور رواه ابن ماجة ولعن‎ 
حديث رقم‎ 0١ المتخذين على القبور المساجد متواتر عنه يَكله).. (سلسلة الأحاديث الضعيفة)‎ 
٥ 


القول السديد فی مقاصد التوحید ل D/O‏ ) 


0 فيه مسائل: 
اى 4 اس ا مات 
٭ الثانية : تفسير العبادة. 
٭الشالشة : أنه بي ل يستعذ إلاً ما خاف وقوعه. 
َالَْايعوء :لفمتااقااقی ا ا 
٭ الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله . 
٭ السادسة : وهي من اُمھا ۔۔ صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر 
الأوئان. 
٭السابعة : معرفة أله قبررَجُلِ صالح . 
ه الثاعنة : أنه اسم صاحب القبر وذكر معنی التسمية . 
« التاسعة: لعنه زوارات القبور. 
٭العاشرة : لسن امرتجها: 
[التعليت :] 
باب: 
ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عِندَ قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ 
ساپ 
ما جاء أَنَّ الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تُعبَدُ من دون الله 
لكي اقيق اا رق قحي عي تفز الترل قير ۶" 
الصا حین وغيرهم . 
وذلكَ أَنَّ ما بُفعَل عندها نوعان : مشروع ومنوع . 
ما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من 
غير شد رحل» يزورها الام فا ال فد لأهلها هوم لاہ تارف 
سيريا د ی سد سا فى سا الس لقره وال م 


7م :ع ل - القول السدید في مقاصد التوحيد 


ومحسنا إل نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ . 

اما المنوع فَإِنّه نوعان : 

أحدهيا: کک مس لہ نٹ سل إل الله بأهلهاء 
والصلاة عندهاء وكإسراجها والبناء علیھاء والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة 
العبادة . 


ا و E‏ غ 
الأصنام مع أصنامهم . 


ولا فرقی في هذا بین أن يعتقد الفاعل لذلك أَنُّم مستقلون في تحصيل 
مطالبه» أو متوسطون إل الله ء فد المشركين يقولون : 
Su‏ 7۴ 


(ماتعب دشم لا لیقریوتا ال آله زلقَ) [الزمر : *1. ( قولوت هنوک تنَا 


رع 


.]14 : TT عند‎ 


فمن زعم أله لا يَکتُر من دعا أل القبور حتی يعتقد ہم مستقلون بالنفع 
ودفع الضرں وأ من اعتقد أن الله هو الفاعل وأنهم وسائط بين الله وبين من 
دعاهم واستغاث ۽ م [م] يكفر. من زعم ذلك فقد كذَّبَ ما جاء به الكتاب 
والسنة» امت عليه الأمة من ا من دعا غير الله فهو مشر كاف في الحالين 
المذكورين سواء اعتقدهم مان عون 

وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام . فعليك بهذا التفصيل الذي 
يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما 
حصل: و ینیج من فتنته إلا من عرف الح واتبعه . 


Ex ہے‎ 


القول السديد في مقاصد التوحيد ٠١‏ ب 


ا نج 
ما جاء في حماية المصطفى بَا 


جناب التوحيد وسذه كل طریق يوصل الى الشرك 
در تو وت ڪم رسوا تن شيڪم عدر ع 


7 7 ما هشل 
مث حرش یکم زمرت دوف تم 3 3 ڑا کش 


ا 6 رمو رك ان ی 


2 


[التوبة : ۱۲۸ء ۱۲۹] 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال :كال سوہ الله له ا : الا تجعلُوا ييوتكم 
بور ولا تجعلوا قبري عيداً» وصلُا عل فإِنَّ صلاتكم تبلُغني حيث كنتم». 


رواه ادا يسا ة حم 20 ورواته ثقات 


وعن علي بن الحسین رضي الله عنه : أله رأى رجلا يجيء لی فرج كانت 
عند قبر النبيّ بء » فَيدّخُلٌ فيها فيدعو فنهاه» وقال :لا أَحَذّئكم حديثاً سمعته 
من أبي عن جدي عن رسول الله ل قال : الا تتخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم 


قبوراً وصلُوا عل فإنَ تسليمكم يلقي حيث کنتم) . رواه في المختارة" . 


)١(‏ (السنن) ۲/ ۵٥٥‏ (كتاب المناسك) ات في زيارة القبور) حديث رقم ۲۰٢٢‏ قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية (اقتضاء الصراط ا مستقیم) ص ۳۲٣‏ عقب ذكره للحديث بإسناد أبي داود: (وهذا 
إسناده حسن» فإن رواته كلهم ثقات مشاهير لکن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني 
صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديئه) وصحح النووي إسناده في (الأذكار المنتخبة من كلام 
سيد الأبرار يَلِ) ص 2٠١5‏ وني تصحيح إسناده نظر لأن فيه (عبد الله بن نافع) وهو ابن أي 
نافع الصائغ قال فيه الحافظ ابن حجر (تقريب التهذيب) ٣٥٤/١‏ : (ثقة صحيح الكتاب وفي 
حفظه لين) . 

(1) (الأحاديث المختارة) للضياء المقدس ١۹/۲‏ حديث رقم ٦٢۸‏ دون قوله (وصلوا علی . . .) وفي 
إسناده (علي بن عمر) وهو ابن علي بن الحسين قال ابن حجر (تقريب التهذيب) ٦١/٤‏ : 
(مستور) . ونسبه في المطبوع (علي بن عمر بن الحسين وجاء في أصله (تہذیب الكمال) 9857/1 
(علي بن عمر بن علي بن الحسين) . 


ام ہ قا - القول السدید في مقاصد التوحيد 


2 فيه مسائل: 
٠‏ الأولى : تفسير آية براءة . 
٭ الثانية : إبعاده أمّته عن هذا ا حمی غاية البعد. 
هالثالفة : ذکر حرصه علینا ورأفته ورحمته . 
«الرابعة ٠‏ خبيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص» مع أَنَّ زيارته من أفضل 
الأعمال . 
٭ الخامسة : بيه عن تو و وت 
ه السادسة : حَنّه على النافلة في البیت . 
#السايعة ‏ اله متقرز عندهع أنه لا یصل في القرة. 
«الثامنة : تعليل ذلك بأَنَّ صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه إن بد فلا 
حاجة إل ما یتو مه من أراد القرب . 

ه التاسعة : كونه يكل في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه . 
[التطيبحه :] 
باب: 
ما جاء في حماية المصطفى َة جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى 
الشرك 

من اگل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب رأئ نصوصاً كثيرة تحت 
على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه ٭ من الحث على الإنابة إل الله 
٦‏ ہہ ورهبة» وقوة الطمع في فضله وإحسانه والسعي 
لتحصيل ذلك » وإلا التحسرر من رق المخلوقين وعدم التعلّق بهم بسوجه من 
الوجوہء أو الغلوّ في أحد منھمء والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلها 
ا النصوص على روح العبودیة وهو الإخلاص التام له وحده . 

ثم في مقابلة ذلك نہیٰ عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين» ونہی عن 
التشبّه بالمشركين لأنّه يدعو إل الميل إليهم . 


القول السديد في مقاصد التوحید ل هك ۸۷ ب 
ونه عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوصل بها إل الشرك كل ذلك حماية 
للتوحيد . 


ونہی عن كل سبب يوصل إل الشركء وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحققوا 
بالقيام بها خلقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلهاء لتكمل لهم 


السعادة والفلاح . 
ود 2 
وشواهد هذه الامور كثيرة معروفة 5 


کہ ہ EN‏ 


An E‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


ک4 4 م5 اع ہہ اس عام وومر 
وقول الله تعالى : ( ألم تَر إِلَ اایرے أُوثوأ جا ون أ[ ڪب موہ 
2 ر ت ۶ ہےر مہ ر سے سر ٥‏ رو 
بالجيّتٍ والطدعوت ويفولون لِإَذِنَ کفروا هتؤلاء 


ےہ وو سے عم کرس لس سس سس ل 


چ 
غاد سیت سی یں ا[ 


عن أي سعيدٍ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله يك قال : التتہ سن من كان 
قبلكم. حذو القُذّةِ بالقذة حتی لو دخلوا جُحْرَ ضبّ لدخلتموه» . قالوا: يا 
رسول الله : اليهود والنصارى؟ قال : «فَمَن؟) . أخرجاه”" . 

ولسلم عن شوبان رضي اله عنه أ يسول الله يكل قال : إن ن الله زوى لي 
الأرض فرأيتٌ مشبارتها ومغاربهاء وإن متي سييلغ مُلكُها. ما زوي لي منهاء 
وأعطيث الكنزين : لأر والأبيض» وإني سألث ري لاني أن لايبلكها بسنة 
بکامةء وأن لا بلط عليهم عدوا من یسوی أَفيِهم: پوت ےی وإن 
ربي قال : يا حمد إن إذا قضیث قضاء فإنّ لابرد وإ أعطيتك لاك أن لا 


اماك يس ويتام وأن لا أْسلّطً عليهم عدوا من یسویٰ أنفسهم فيستييح 


ا 


)0۱ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي وك : «لتتبعن سنن من كان 


قہ 0( 7 حدیث رقم (1۸۸۹). ومسلم : کتاب | ء باب اتبا سنن الہ د 
٠‏ ۶ @ 
والنصارئ )7١5 5 /٤(‏ حديث رقم ۱٦۹(‏ آ٢0‏ ۰ 


القول السديد في مقاصد التوحيد 7ق 11 کے 


م ٤‏ 21 و و م 
بيضتهم » ولو اجتمع عليهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهُم يلك بعضاء 
ويسبي بعضهم بعضاً»"" . 


ورواة البرقاني في صحيحه» وزاد : دنا أخاف عل أي الأئكة الین : 

نَا وفع عليهم السیف ل يرف إل يوم القیامةء ولا تقوم الساعة حنى يلح حيّ 
من أمِّي بالمشركين» وحتى تعب َا من اي الأوانء ونه سيكون في أمتي 
كذّابون ثلاثون, كلهم برعم أنه ني ؛ وأا خائمُ النبيين» > لانبيّ بعدي . ولا تزال 


طائفةٌ من ني على الح منصورڈٌ لا يَضرّهم من خذهم ولا من خالفهم حتى 
يأتي 2 الله تبارك وتعالى»7 . 


٭ الأولى : تفسير آية النساء. 

«الثانية : تفسير آية المائدة. 

«الثالثة: تفسيراية الكهف . 

«الرابعة: _وهي أَمِنّھا- : ما معنى الإيهان بالجبت والطاغوت في هذا 
الموضع؟ هو اعتقاد قلب؟ أو هو موافقة أصحابها مع بغضها 
ومعرفة بطلانها؟ . 

٭الخامسة: قوٰم : إن الكمّار الذين يعرفون كفرهم دى سبيلاً من المؤمنين . 

«السادسة : -وهي المقصود بالترجمة اتا أن سرج ینا الامة کا 


تقرر فی حديث ابي سعید . 


)010( رواه مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك الأمة بعضهم ببعض )۲۲۱٥/٤(‏ 
حديث رقم (۲۸۸۹) . 

(۲( هذه الز يادةترؤاها عن انيت وان موى:رشول الله يله ابو اود : (السنن) 5/ 507-55١‏ 
(باب في ذكر الفتن ودلائلها) حديث رقم (707) وابن ماج : (السنن) ؟/ 17١5‏ (كتاب 
الفتن) (باب ما يكون في الفتن) حديث رقم )۳۹٥۲(‏ والإمام أحمد (المسند) 0٥‏ قو . 
والحديث سكت عنه أبو داود ثم المنذري في (مختصر سنن أبي داود) ۱۳۸-۱۳۲/۲ . 


نت 


القول السديد قي مقاصد التوحيد 


ه السابعة : تصريحه بوقوعها : أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جوع كثيرة. 

٭الشاعضة : العجب العجاب: خروج من يعي النبوة مثل المختار مع تكلمه 
بالشهادتين وتصريحه باه من هذه الأمّة» وآن الول سو ون 
القرآن حوفي ن محمداخاتم الین ومع هذا يصدق في هذا 
كله مع التضاد الواضح› وقد خرح المختار في اخر عصر الصحابة 
وتبعه فثام كثيرة . 

«القاسعة : البشارة بأنَ الح لا يزول بالكلية كما زال فيا مضى» بل لا تزال 
غليه اة 

«العاشرة: الآبة العظمى : أَئہم مع قلتهم لا يضرهم من خ_ذھمء ولا من 
خالفهم . 


٭ الحادية عشرة : 


«الثانية عشرة : 


أن ذلك الشرط إل قيام الساعة . 


ما فيه من الآبات العظيمة منها : 
إخباره بان الله زوى له المشارق والمغارب» وا ج ذلك 
فوقع کا أخير بخلاف الجنوب والشمال . 
وإخباره 1 أعطي الکتزین 
وإخباره بإجابة دعوته اع في الاثنتين. 
وإخباره بأنه منع الثالثة . 
وإخباره بوقوع السيف. وأنه لا يرفع إذا وقع . 
وإخباره بإهلاك بعضهم بعضاًء وسبي بعضهم بعضاً» وخوفه 
على أمته من الآئمة المضلين . 
وإخباره بظهور المتنبئين فى هذه الأمة . 
وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة . 
وکل ا ق اعم أن كل واد ا مین 
يكون في العقول . 


القول السديد في مقاصد التوحيد رت وی اتی 


04 3 

. الثالثة عشرة : حصر الخوف على امته من الائمة المضلين‎ ٠ 
. الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان‎ « 
]: [التعليت‎ 
ماجاء أَنَّ بعض هذه الآمّة يعبدُ الأوثان‎ 

مقصود هذه الترجمة الحذر من الشرك والخوف منه» وأنّه مر واقعٌ في هذه 
0 1 ۔ ےک 0 ET‏ 7 
الامة لا محالة» والرد على من زعم ان من قال : لا ات إلا الله » وتنسمى بالاسلام 
له ییقیٰ على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودع ائهم» 
E‏ فن هذا بال 
اطا لأ 7 بين اتا الان والطاجين ٤‏ هذا ا وهو 
العبادة فإکہا حقٌ الله وحده» فمن دعَا غير الله أ دہ وقد اذه وا وخرجح 
بذلك عن الڈین وم ينفعه انتسابه إل الاسلام فكم انتسبّ إلى الاسلام من 
مشر وملحد کت والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد الاامي 
والألفاظ التي لا حقيقة 


O‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 
بساب 
وقول الله تعالى : ( ولذ عَیِمُوأ لم شريه ما م و ف اَلْآَخِرَۃیٹ حَلَقْ) . 
[البقرة : ]٦٤٠٢‏ 


وقوله ( يُؤّمِنُونَ بلجت وَالطدعُوت) [النساء :اه 
1 ع 30 لطاغە ت ٠‏ الء 2( 
قال عمرٌ: الحبت : السّحْرء وا عوت . لشيطان . 


وقال جابڑ: «الطُواغيتٌ كيان كان ينزل عليهم الشیطان في کل حي 


واخ 


وعن أي هريرة رضي الله عنه» أ اك رسول الله ل قال : ا 
الموبقات» قالوا :يا رسول اللہ س قال : «الشرك بالل › والسحر. ٠‏ وقتل 
لفن التي عر الله لباك وأكل الرّباء وأکل مال اليتيم » وَالتَوَلُ يوم 
الرَحف وقذفٌ المحصنات الغافلات الؤمنات)'۳' 


(1) رواه البخاري (الصحيح) ٠١۷۳ /٤‏ (كتاب التفسير) (باب وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء أحد منكم من الغائط) [سورة المائدة :] معلقاً قال ابن حجر (فتح الباري) ۸/ 707 : 
(وصله عبد بن حميد في تفسیره» ومسدد في مسنده» وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيمان. . 
وإسناده قوي . اه) . 

(5) رواه البخاري (الصحيح) ۱٦۷۳/٤‏ (كتاب التفسير) (باب وإن کنتم مرضى . . . ) معلقاً قال 
ابن حجر (فتح الباري) ۸/ ۲٥٢‏ : (وصله ابن أبي حاتم . . . فذكره وسكت عنه» وكذا سكت 
عنه في (تغليق التعليق) ١46 /٤‏ . 

(۳) رواه البخاري: کتاب الوصايا باب قول الله تعالى ( إِنَّ ألرِينَيَأَحكُلُونَ أَمَوَل اتن ملم إكَمَا 
اون في مُلُونِھِمٌ 2 وَسَیصلوے سوب ) )٠١18037/(‏ حدیث رقم .)۲٦٦ ٢(‏ 
ومسلم : : کتاب الإيمان باب بیان الكبائر وأكبرها (۱/ ۹۲) حديث رقم (۸۹). 


القول السديد في مقاصد التوحيد O‏ 


وعن جُنْكَب مرفوعاً : احَذُ الساجر ضربة بالسَيْفِ». رواه الترمذي . 
وقال: الصحيخ أله موقوف!'' 
وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتبَ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : أن اقتلُوا کل ساجر وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث سواجر''' 
وخ بو حم رفي یٹ ری وس 
َفتلّثْ0". وكذلك صح عن جُنڌب '. قال أحمد: عن ثلاثة E E‏ 
النبي کل . 
8 فيه مسائل: 
٭ الأولى : تفسير آية البقرة. 
ه الثانية ٠‏ تفسير اية النساء. 
«الثالثة : تفسیر الجبت والطاغوت والفرق بينهما . 


١51١ (كتاب الحدود) (باب ماجاء في حد الساحر) حديث رقم‎ ٠٦ /5 (سنن الترمذي)‎ )١( 
وقال : (هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في‎ 
الحديث . . . والصحيح عن جندب موقوف) . . وضعف المرفوع  أیضا الحافظ ابن حجر في‎ 
. داري ۰ وقال : (في سنده ضعف . اه)‎ 

(۲) رواه البخاري : كتاب فرض ا حمس باب الجزية واموادعة مع أهل الذمة والحرب (5/ )٠٠١١‏ 
حديث رقم (۲۹۸۷) . لکن لم يذكر قتل السواحر » أما الحديث بلفظه فقد رواه أحمد /١(‏ ۱۹۰ 
-۱۹۱) وأبو داود : كتاب الخراج والإمارة والفيء ء باب في أخذ الجزية من المجوس )٦٣٤/٣(‏ 
حدیث رقم ٤۳(‏ ۰ء وصححه الألباني فی صحيح ابي داود .)۲٦٢ ٢(‏ 

(۳) رواه البيهقي (السنن الكبرى) ۸ (كتاب القسامة) (باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما 
يسحر به كلام كفر صريح) . 

)٤(‏ قال البخاري (التاریخ الكبير) ۲۲۱/۲ في ترجمة (جندب بن كعب) : (قاتل الساحر) ثم روى 
بسندہ قال: حدثنا إسحاق حدثنا خالد الواسطی عن خالد الحذاء عن أبي عثمان كان عند 
الوليد رجل يلعب فذبح إنساناً وأبان رأسه فعجبناء فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله . 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات . ورواہ أيضا ‏ البيهقي (السنن الكبرى) ١77/8‏ (کتاب 
القسامة) (باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كلام كفر صريح) . 


م 3 القول السديد في مقاصد التوحيد 
«الوابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس . 

٭ الخامسة : معرفة السبع ا موبقات المخصوصات بالنهي . 

٭السادسة: أنَّ الساحر يكفر. 

٭السابعة : أنه يقتل ولا يُستتاب . 

«الثامفة: وجودهذافي المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ . 


I وھ‎ 


القول السديد في مقاصد التوحيد رت ° 4 


باب 


بيان شىء من أنواع السحر 
قال أحمد > اتا محمد بن جعفر» تنا عُوفٌ عن حيّان بن العلاءِء 
کی إن سے ا ۶ 77 0 1 3 2 
حدّثنا قطن بن قبیصة عن ابيه» انه سمع النبي ية قال : «إن العيافة والطزق 
والطيرة من الَبْت» . 
2 2 7 2 ور 2 2 

قالعوفٌ: العيافةٌ: رَجْر الط والطَرقٌ: الط حط بالأرض . 
والحبثٌ : قال الحسنٌ : إنه الشيطان . إسناده جید . 

۳ٹ ۶" ۳ئ 


بے ون الوم فقد اقتبسى + OT‏ اتد 
e‏ 


۳ 


۲۲۸ /٤ كما ذکر المؤلف» وأبو داود فی (السنن)‎ ٠٦٠ /٥و‎ ۷۳ رواه الإمام أحمد (المسند)‎ )١( 
(كتاب الطب) (باب في الخط وزجر الطير) حديث رقم ۷ء والنسائي في (الكبرى) في‎ 
حديث‎ ۳٤٣٤٣ (كتاب التفسير) ىا في (تحفة الأشراف) ۸/ ۲۷۵ وابن حبان (موارد الفلمان) ص‎ 
(رواه أبو داود‎ : ۱٦۷۸ حديث رقم‎ 54١ قال النووي (رياض الصالحين) ص‎ )۱٢٤١( رقم‎ 
۱۸۰ بإسناد حسن) . وضعفه بالإضطراب الألباني في (غاية المرام في تخريج ا حلال وا حرام) ص‎ 
|) لاختلاف الرواة في إسناده عن عوف  وهو ابن أبي جميلة  حيث قال بعضهم : (حيان)‎ 
: ينسبه» وقال بعضهم : (حيان أي العلاء)ء وقال بعضهم : (حيان بن العلاء)ء وقال بعضهم‎ 
. (حبان بن خارق أبي يعلى)‎ 

)٢(‏ (السنن) ۲۲٦٢/٢‏ (كتاب الطب) (باب في النجوم) حدیث رقم 6 ولفظه : (من اقتبس 
علا من النجوم) ول يقل (شعبة)» ورواه - أيضاً ‏ ابن ماجة (السٹن) ۱۲۲۸/۲ (کتاب الأدب) 
(باب تعلم النجوم) . قال النووي (رياض الصا حین) ص 59١‏ حديث رقم :)۱٦۷۹(‏ (رواه 
أبو داود بإسناد صحيح) . وقال مثله الذهبي کا عزاہ إليه المناوي في (فيض القدير) /٦‏ ۸۰ وذكر 
أنه في (الكبائر)» وقد ذكر الإمام الذهبي هذا الحديث في (الكبائر) في (الكبيرة السادسة 
والأربعون) ولم أقف على ما نسبه إليه المناوي ‏ رحمه الله -. 


GO‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 
وللنسائی من حديث أي هريرة : (من عقد عَقَدَةَ ثم تَفثَ فيها فقد سحرٌء 
ومن سحرٌ فقد اشر . ومن تعلّقّ شيئاً وكلّ إليه»“. 
وعن ابن مسعود أَنَّ رسول الله ا قال : «ألآ هل انبتكم ما العَضهُ؟ هي 
الف القالة بين الناس» . رواه مسل" . 
تن از 
لا فههمساائل: 
الول > ١ن‏ العيافة والظرق والظيرةامن ليت 
٠‏ الثانية : E‏ 
٭الرابعة : تدم القت من ذلك 
٭ الخاصسة : أن الحنيمة من ذللق: 
۹9۵2 /) 


)١(‏ (السنن) ۱۱۲/۷ (كتاب تحريم الدم) (الحکم في السحرة) حدیث رقم ٦۰۷۹‏ قال الذهبي 
(ميزان الاعتدال) ۳۷۸/۲: (هذا الحديث لا يصح للين عبادء وانقطاعه) . يريد بالانقطاع 
رواية الحسن له عن أبي هريرة» ولقوله (من تعلق شيئاً وكل إليه). شاهد من حديث عبد الله بن 
عكيم يرتقي به المنزلة ا حسن لغيره وقد تقدم (باب ما جاء في الرقى والتمائم). 

)٢(‏ رواه ہ مسلم : كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم النميمة ٠ ١١ /٤(‏ حدیث رقم 
)۲٦٦٦(‏ وزاد فيه : (وأن حمداً ية قال: أن الرجل يصدق حتى یکتب عند الله صدیقاً 
ويكذب حتى يكتب كذاباً) . 

)۳( رواه البخاري : كتاب النکاح باب الخطبة (5/ ۱۹۷۲٩‏ ) حديث رقم )٤۸٥۱(‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنھم| . ومسلم : كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة وا لخطبة (۲/ 09415) حديث 
رقم : (819) عن عبار بن ياسر رضي الله عنه . 


القول السديد في مقاصد التوحید ل ٹھج 2۹۷ 


[المسيحن:] 
بابالسحر 
وباب شيء من أنواع السحر 

وة ذخال الستكرق اعراب التتوحيد أن كرا ن اقام لا تا إلا 
بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية» إل مقاصد الساحر فلا يتم للعبد توحيد 
حتی يدع السحر كله قليله وکثبرہ . 

ولهذا قرنه الشارع بالشرك» فالسحر يدخل في الشرك من جهتين : 

من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلّق بهم وربا تقرب إليهم 
ب| يحبون ليقوموا بخدمته ومطلوبه . 

ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه 
وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك» وذلك من شعب الشرك والكفر. 

رن اف من ال نات ال مة والأفعال اتیک لعل والشريق من 
المتحابين والصرف والعطْف والسعي في تغيير العقولء وهذا من أفظع 
المحرمات» وذلك من الشرك ووسائله ولذلك تعيّن قتل الساحر لشدة مضرته 
وافسادہ. 

زین أنواغه الواقمة فى كن من الاش التميمة الشاركتهنا لتحي 
التفريق بين الناس» وتغيير قلوب المتحابين وتلقبح الشرور. 

فالسحر أنواع ودركات بعضها أقبح .0" 


SE ہے‎ 


م ۸۸ے ل القول السديد في مقاصد التوحيد 


بساب 
ما جاء في الكهان وو 


قال :لمن او 97 28 
وعن أي هريرة عن النبي وء قال: من اتی كاهناً فصدّقه ہما يقول فقد 
كفر با ال على محمد کی ناه اوا 
وللأربعة وا حاکم رقتال:صحح عل شرظه| + عن ۳ ) «من 
عرّافاً أو كاهناً فصدَقّہ ہما يقول فقد کفر با انزلی على محمد کی 9) 


A‏ ل 


تی 


0 ون و ے2 
ولابي يَعْلٰ بسن جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا . 


: حديث رقم‎ )۱۷۵۱/٤( رواه مسلم : كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان‎ (١) 
.)۳۸۰ /0( )58/5( دون زيادة لفظة «فصدقه» وهی عند أحمد‎ .)۲۲۳۰( 

(5) (السنن) ۲۲٢/٤‏ (كتاب الطب) (باب في الكاهن) حديث رقم )۳۹۰٣(‏ قال الترمذي 
(السنن)۱/ ۲٤٢‏ حديث :)٠١١(‏ (وضعف محمد هذا ا حدیث من قبل إسناده) . وقال 
المناوي (فيض القدير) ۲٤/٦‏ : (قال البغوي : سنده ضعيف . وهو كا قال. وقال ابن سيد 
الناس : فيه أربع علل : التفرد عن غير ثقة وهو موجب للضعف» وضعف رواته» والانقطاع» 
ونكارة متنه. وأطال في بيانه. وقال الذهبي في (الكبائر) ليس إسناده بالقائم. . . وقال 
البخاري : لا يعرف لی تمیمة سماع من أبي هريرة . اه) . 

)۳( قال الشيخ عبدال رحمن بن حسن ال الشيخ في «فتح ا مجیدا ص70 : هكذا بيض المصنف 
لاسم الراوي» وقد رواه أحمد والبيهقي وا حاکم عن أبي هريرة مرفوعاً. 

)٤(‏ ليس هو عند الأربعة بلفظ (من أتى عرافاً أو كاهناً) وإنما رووه بلفظ (من أتى كاهناً) فقط دون 
ذكر العراف» ولفظ المؤلف رواہ ا حاکم كما قال -(المستدرك) ۸۸/۱ وقال: (هذا حديث 
صحيح على شرطهم| جميعاً من حديث ابن سیرین ولم يخرجاه) . وقال الذهبي : (على شرطهم)) . 
وقال المناوي (فيض القدير) 77/5 : (قال الحافظ العراقي في أماليه: حديث صحیح؛ ورواه 
عنه البيهقي في (السنن) ۱۳٥٣/۸‏ فقال الذهبي : إسناده قوي . اه) . 


القول السديد ق مقاصد التوحيد + Q0‏ 


وعن عمران بن كُصین مرفوعاً : اليس مسا من تطبر أو نطب له أو تكَهّنَ أو 
كيو لف اوسکر أو مل ومن اتی كاهناً فصدّقه | يقول فقد كفر بم أنِْلَ 
على محمد پا . و 


ورواه الطّبراني في الأوسط بإسنادٍ حسنِ من حدیث ابن عباس دون قوله 
«ومن أَتول» 2 أخره' 8 

قال البغويٌ : العاف : الذي يَدَّعى معرفة الأمور بمقدمات یستدل بها 

وقیل : هو الكاهن . والكاهن : هو الذي يخيرٌ عن المغيبات في المستقبل . 

وقیل : الذي يبر عا في الضمير. 

وقال أبو العباس بن تيمية: العَرّافٌ | سم للكاهن ولجم والبّمّال 
ونحوهم » من يتكلم في معرفة الامور بہذہ الطرّق 


وقال ابن عباس في قوم يكتّبون «أبا جادٍ» وينظرون في النجوم : ماأرئ من 
فعل ذلك له عند الله من خلاق''. 


)١(‏ رواه الطبراني (المعجم الكبير) ۹۳/۱۰ حديث رقم )٠٠٠٠٠١(‏ قال ال میثمي (مجمع الزوائد) 
۵ . . رجال الكبير والبزار ثقات) . وقال المنذري (الترغيب والترهيب) :۳٦/٤‏ 
(رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفاً) وم أقف عليه في (كشف الأستار عن زوائد البزار) 
للهيئمى (كتاب الطب) منه . 

)٢(‏ كما في (كشف الأستار) ۳/ ۳۹۹ _ ٠‏ (كتاب الطب) (باب الطيرة والكهانة والسحر) حديث 
رقم 44 ٠٠١‏ من طريق شيبان عن أبي حمزة العطار عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعاً وزاد 
فيه : (ومن عقد عقدة أو قال عقد عقدة) . قال البزار: (قد روى بعضه من غير وجه فأما بتمامہ 
ولفظه فلا نعلمه إلا عن عمران بهذا الطريق» وأبو حمزة بصري لا بأس به) . وقال الميثمي (مجمع 
الزوائد) /٥‏ ۱۱۷ : (رواہ البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة. اه). 
وزوَأہت نضا البزار کم في (كشف الأستار) ۳/ ۳۳۹ (كتاب الطب) (باب الطيرة والكهانة 
والسحر). حدیث رقم ۳۰٣٣‏ من طريق زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس 
مرفوعاً نحوه . قال البزار: (لا نعلمه يروي عن النبي ئ4 إلا من هذا الوجه) . قال الطيثمي 
(مجمع الزوائد) /٥‏ ۱۱۷ : (فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف . اه). 

(؟) رواه عبد الرزاق (المصنف) ۲٦/۱٢‏ حديث رقم ۱۹۸۰۵ نحوه. 


م ٠١‏ لل القول السديد قي مقاصد التوحيد 


0 في همسائل: 
٭ الأول : أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الایمان بالقرآن . 
الثانية : التصريح بأنّه كفر. 
الثالثة : ذكر من كين له. 
«الرابعة: ذکر من تطبر له. 
«الخامسة : ذکژمن شحرّله. 
٭السادسة : ذگر من تعلّم أبا جاد . 
٭السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعئاف . 
[التسيجج ؛ ] 
بساب: 
ما جاء في الكَهّان ونحوهم 

أي عن كل من يندع علم الغيت بای طبريق من الطرق . وذلك 
تعالى هو المنفرد بعلم الغيب» فمن اع مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو 
عرافة أو غيرهما أو صدّق من ادع ذلك» فقد جعل لله شريكاً افيا هو من 
حماسي كدت الوسر 

وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك» والتقرّب إلى 
الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية» فهو شرك من جهة دعوى 
مشاركة الله في علمه الذي اختصّ به» ومن جهة التقرّب إل غير الله . 

وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة لادّديان والعقول . 


ن الله 


Ex 


القول السديد في مقاصد التوحید + NO‏ 


ساس 


ما جاء في الشغسرة 
عن جابر: أن ریسول الله يل سل عن النشرة فقال : 70 
الشيطان)”' . رواه اجا تد خد ٦ئ00‏ : سكل أحمد عنها فقال : ابن 

مسعود نا ل 

وني البخاري”" عن قتادة: قلت لابن ال مس ا 
عن امرأته» اتل عنه أو ينث قال ۳ 9 ]نا در ااا 

نفع فلم ية عنه . | ه. 

رکم اف تہ اف المع ابا 

قال ابن القيّم : ال حل السحر من السو ون توعان : 

ألدرها عل نيدن كله وهر اذى من عمل الغيطاق» وعليه عمل 
قول الحسن» فيتقيّب الناشر وا منتشر إلى السيطان با يحب فيبطل عمله عن 
لسوت 

والثاني : التُشْرةٌ بالبقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائرٌ. 

0 ففهمساائل: 

. الأول : النهي عن الثشرة‎ ٠ 

٭ الثانية : الفرق بين المنهي عنه وا مرحُص فيه » مما يزيل الاشکال . 

)١(‏ (المسند) ۴۳/٢۲۹ء‏ و(سنن أبي داود) ٠١١/5‏ (كتاب الطب) (باب في النشرة) حدیث رقم 
۸ وإسناده حسن لأجل (عقيل بن معقل) وهو ابن منبه الياني ابن أخي وهب قال ابن 
حجر (تقريب التهذيب) 74/7 : صدوق . 

)٢(‏ (الصحيح) ۲۱۷٢/٥‏ (كتاب الطب) (باب هل يستخرج السحرء وقال قتادة: قلت لسعيد 
ابن المسيب : رجل به طب . . . فذكره معلقاً. قال ابن حجر (تغليق التغليق) 0/ 44): وصله 


الطبري في (تہذیب الأثار) . (إسناده صحيح . اه). وكذا وصله ابن عبد البر في (التمهيد) 
وصحح ابن حجر إسناده أيضاً . 


"ور ب -- القول السديد في مقاصد التوحيد 


وهو حل السحر عن المسحور» ذکر فيه المصنف كلام ابن القيم في 
التفصيا بین ا جائز منه والممنوعء وفيه كفاية . 


SEN N 


القول السديد في مقاصد التوحید + ات 


یساب 
ها جسساء في التطيسر 


ڪڪ 

594 
س‎ 
NE 


تما طیرهم عند الله ولَكنَ ڪن رهم لا يَعَلَمُونَ) . 
[الأعراف : ]۱۳١‏ 


وقوله : ( تالوأمكيكخ مک إن سكف بل اش فی رفور ) ابس :۰. 


ن ان هريرة رضى الله عنه» إن ل الله پا قال : «لاعذوئ. ولا 
طبرةء ولا هامَة ولا صَمَر) . أخرجاه”" . 


ر 50 پر و 1 (۲"( 

زاد مسلم : «ولا نوء» ولا غول) 

وهما عن أنس قال: قال رسول الله ية : «لا عَذُوّىء ولا طرةً 
ويُعجيني الفألٌ». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطية» . 


ول داود بسن صحيح» عن عروة : بن عامر» قال : ذكرت الطيرَة عند 
رسول الله یلا دقال : اسنا الفأل» ولا د ان فإذا رأیٰ أحدُكم ما يكره» 


() رواه البخاري : كتاب الطب» باب لاهامة ولا صقر (٥/۲۱۷۱۔‏ ۲۱۷۲) حدیث رقم 
(ہ٥٤٤).‏ ومسلم: كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ٣٤ /٤(‏ ۱۷) 
حديث رقم (۲۲۲۰) . 

(؟) رواه مسلم : كتاب السلام باب لا عسدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول 
(755/5١)حديث‏ رقم )۲۲۲٢(‏ و(77١5)‏ قوله: لا نوء من حديث أبي هريرة » وقوله : لا 
غول من حديث جابر. 

(۳) رواه البخاري : کتاب الطب باب لا عدوى )۲۱۷۸/٥(‏ حديث رقم : (٥٥٥٥٤أ)‏ ومسلم : 
كتاب السلام باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشوّم (1747/54) من حدیث انس بن 
مالك رضي الله عنه برقم )۲۲٢٤(‏ . 


ھی 2١‏ ل -- القول السديد في مقاصد التوحید 


فليقل: اللهُمٌ لا یآ با لحسنات إلا أنت» ولا يدْفع السيئات إلا أَنتَ 
تا 
وله من حديث ابن مسعود مرفوعًا: «الطيرةٌ شرك الطيرةٌ شرلةٌ. وما من 
7 . . ولكن الله يُذْهِيْهُ بالتوكل». 0 داود والترمذي وصححہ'''. وجعل 
آخره من قول ابن مسعود . 
78 .ا ابن عمرو: «من روَّنْه الطّرَةٌ عن حاجته فقد اَشمَكًء 
قالوا: فیا كمَّارةُ ذلك؟ قال : أن يقول: اللھم لا خير إل خیركء ولا طبر إلا 
طبلك ء ولا إلله غيوك 70 . 


() (السنن) ۲۳٣/٤‏ (کتاب الطب) (باب في الطيرة) حديث رقم ۳۹۱۹ قال المنذري (مختصر 
سنن أي داود) 05 (عروة ‏ هذا قيل فيه القرشي . . . وقيل فيه: الجهني حکاہما 
البخاري» وقال أبو القاسم الدمشقي : ولا صحبة له تصح» وذكر البخاري وغيره أنه سمع من 
ابن عباس» فعلى هذا يكون الحديث مرسلاً) . وقال ابن حجر (تہذیب التهذيب) ۷/ ۱۸۵ : 
(عروة بن عامر القرشي» ويقال الجهني روى عن النبي ية مرسلاً في الطيرة) . وقال: (أثبت 
غير واحد له صحية» وشك فيه بعضهم > وروايته عن بعض الصحابة لا تمنع أن یکون 
انا والظاهر أن رواية حبيب عنه منقطعة). قلت : وهذا الحديث من رواية حبيب ‏ وهو 
ابن أبي ثابت ‏ عنه» وانظر - أيضاً ‏ (الإصابة في تمييز الصحابة) 2/5 ٤‏ في ترحمة (عروة بن 
عامر) . 

(؟) (سنن أبي داود) ٤‏ / ۰ (كتاب الطب) (باب في الطيرة) حديث رقم ۳۹۱۰ و(سنن الترمذي) 
5 (كتاب السير) (باب ما جاء في الطيرة) حديث رقم ۱٦٦١‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . اه. وقال ‏ أيضاً-: (سمعت محمد بن إسماعیل يقول: كان سلیان بن حرب يقول 
في هذا ا حدیث : ومامنا ولكن الله يذهبه بالتوكل . قال سليان : هذا عندي من قول عبد الله 
ابن مسعود : وما منا. اه) . 

(۳) (المسند) ۲/ ٠۰‏ من طريق حسن ثنا ابن لميعة انا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن ا حبلي عن 
عبداللہ بن عمرو مرفوعاً. . . ا حدیث وإسناده ضعیف لأجل ابن ھیعة قال ابن حجر (تقريب 
اكيب )14111 این زط ينهد رڈ کرو اد وه عند شی 
غيرهما). وهذا من رواية الحسن بن موسى الأشيب عنه . 


القول السديد في مقاصد التوحيد ھی لت 


له م“ حديث الفضا ى٠‏ عاس  :‏ اتا الم ما أمضاك أو ردك . 
وله من حدر بن عباس : «إنه| الط و رد 
لا في همساائل: 


٭ الأولى : 


: الثانية‎ ٠ 
وزارت‎ 
الغامسة‎ 
«الداوسة:‎ 
«السايعة:‎ 


: الثامنة‎ ٠ 


٭ التاسعة : 


٭العاشرة : 


التنبيه على قوله: «إنما طائرهم عند الله) مع قوله «طائركم 
معكم). 

نفى الطيرة . 

نفى الحامة . 

نفي الصفر. 

أن الفأل لیس من ذلك» نر م 

تفسير الفأل. 

ان الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل يذهبه الله 
بالتوكل . 

ذكر مايقول من وجده. 

التصريح بأنَّ الطيرة شرك . 


٭الحادیة عشرة : تفسير الطيرة المذمومة . 
[التعلي نع [s‏ 


باب : 


الطيرة 


وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرهاء فنهئ الشارع عن 
التطبّر وذح المتطيرين » وكان يحب الفأل ويكره الطيرة . 


(١)(اشسد)‏ ۱ من طريق حاد بن خالد ثنا ابن علاثة عن مسلمة الجهني قال : سمعته 
بحدث عن الفضل بن عباس قال : خرجت مع رسول الله يل يوماً . . . وفي آخره : إنما الطيرة ما 
أمضاك أو ردك . و(ابن علاثة) هو محمد بن عبد الله بن علائة قال ابن حجر (تقريب 
التھذیب) ۲/ ۱۷۹ : (صدوق يخطئ . اه) . 


ےت رات القول السديد في مقاصد التوحيد 


والفرق اد أن لان اعت لاس مد لمات ولا ا راس 
علق القات و تا سی مامت الدشياظ وا سز 
النفوس على المطالب النافعة . 

وھ a‏ 
حالة من الأحوال المهمّة ثم يرى في تلك ا حال ما يسره» أو يسمع كلامًا يسره مثل 
یا راشد أو سال أو غانم. فیتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزمَ 
عليه فهذا كله خبر وآثاره خیں وليس فيه من المحاذير شيء . 

وأما الطيرة إن إذا ہو یو وہہ 
أو في الڈُنیاء فی أن بيعم سا ا رات نک أحدهما أعظم من 
الآخر. 

أحدهمتا: ٠‏ أن يستجيب لذلك الدّاعي فيترك ما كان عازمًا على فعله أو 
بالعکس ء ٠‏ فيتطير بذلك وینکص عن الأمر الذي كان عازمًا عليهء فهذا کا ترى 
قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه وتصرف ذلك المكروه في 
إرادته وعزمه وعمله. فلا شك أله على هذا الوجه ُتر على إيهانه وأخلّ بتوحيده 
وتوكله. ثم بعد هذا لا تسأل عا مث هُ له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه 
وخوفه من المخلوقين وتعلّقه بالأسباب وبأمور ليست أسباباء وانقطاع قلبه من 
نة تا فاا ف درد ور ومن وال ور مد 
الخرافات المفسدة للعقل . 

الأمر الثاني : ٠‏ أن لا يستجيب لذلك الدّاعي ولکنه یوٹر في قلبه حزن 
وع اوغا ٠‏ فهذا وإِن كان دونَ الأول لكنه شر وضررٌ على العبد» وضعف لقلبه 
وموهن ن¿ لتوکله» وربا أصابه مكروه فظن 5 من ذلك الأمر فقوي تطيّره» وربا 
تدر إل الأمر الأول . 

فهذا التفصيل یبین لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمّهاء ووجه منافاتها 
للتوحید والتوكل . 

وينبغي لمن وجد شينًا من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد 
نفسه على دفعها ويستعين الله على ذلكء ولا يركن إليها بوجه ليندفع الشرّ عنه . 


القول السدید في مقاصد التوحید لل ھی ہے 


سسأت 


٠ 2 


EEA 


قال البخاري في صحيحه: قال تادةٌ: حل الله هذه النجومَ لثلاث : 
زينة للسماءء ورجوما للشياطين» وعلامات تَدَیٰ بہاء فمن تأوَلّ فيها غير ذلك 
أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلّ ما لاعِلْمَ له به. | انتھی 

وكره قتادة عل منازِلِ القمرء وا يرخص ابن عُيينة فيه» ذكره حربٌ عنهما . 

يتمق تعل التازل اد راان 

و قال رسول الله پا : «ثلانة لايدْخُلونَ الجنة: 
مَُدْمِنُ الخمرء وقاطع الرّحجِمء ومُصَدّقٌ بالسّحْرا. رواه أحمد وابن حبّان في 


صحصحه 


(۲) 


Û‏ فيه مساائل: 


: الأولى‎ ٠ 
: الثانية‎ ٠ 
٭ الثالثة:‎ 
: «الرابعة‎ 


الحكمة في خلق النجوم . 

اح و ھا 

ذكر الخلاف في تعلم ا منازل . 

الوعید فيمن صدّقٌ بشيء من السحرء ولو عرف أله باطل . 


(۱) رواه البخاري معلقاً: كتاب بدء الخلق بات في النجوم (۳/ ۱۱٦۸‏ ۔ .)١١79‏ 

)٢(‏ (المسند) ۳۹۹/٤‏ و(موارد الظمان) ص ۳۳٣‏ حديث رقم ۰ھ ۱۳۸۱ قال الطيثمي (مجمع 
الزوائد) /٥‏ 74 : (رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات. اه) ورواه- 
أيضاً ‏ الحاكم (المستدرك) ١57/5‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه) . وقال 
الذهبي : صحيح . اه. وقي تصحيح إسناده نظ لأن فيه (أبا حريز) وهو عبد الله بن الحسين 
الأزدي قال الذهبي (میزان الاعتدال) ٦٥٤/٢‏ : (فيه شيء). وقال المزي (تہذیب الکمال) 
۸۶7۲ : (استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في الأدب) . وقال ابن حجر (هدي 
الساري) ص ٣٥١٤‏ : (وثقة أبو زرعة واختلف فيه قول يحيى بن معين» وضعفه النسائي . اه ) . 


ی۵۱۰ ل القول السديد في مقاصد التوحید 


[التعليِج :] 
باب : 
ما جاء في التنجيم 

التنجيم نوعان : 

نوع يُسبَى علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الكونية» فهذا باطل ودعوئ لمشاركة الله في علم الغیب الذي انفرد به» أو 
تصدیق إن ادّعئ ذلك» وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوى الباطلة. 
ولا فيه من تعلق القلب بغير الله ولا فيه من فساد العقل ء أن سلوك الطرق 
الباطلة وتصدیقھا من مفسدات العقول 093( 

النوع الثاني : علم التسبير: وهو الاستدلال بالشمیں والقمر والكواكب 
غل الف وار ات طیات مھت الع ا بل كثيرٌ منه نافع قد حت 
عليه الشارع » إذا كان وسيلة إل معرفة أوقات العبادات» أو إل الاهتداء به في 
الجهات. 

فيجب التفريق بین ما نه عنه الشارع وحرمہء 20 3ۃ >/ 
أذ ارس فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني . 


ای گند 


القول السديد في مقاصد التوحيد رھ الات 


یساب 
ما جاء في الاستسقاء باآنواء 


وقول الله تعالی : 7 .تب : ۲. 
وعن أي مالك الأشعريّ رضي الله عنه» أَنَّ رسول الله يكل قال : ربع في 
کی تر الجاهلية لا يركون : الف بالأحسات: والطعنٌ في الأنساب 

والاستسقاء بالنجوم» والتياحة) . 

وقال : «النائحة إذا لم تُب قبل موتا تُقامُ يوم القيامة وعليها سِرْبَالٌ من 
قطران» ودِرْعٌ من جَرَب» . رواه مسل . 

ولهما عن زیدِ بن خالد رضي الله عنهء قال : صل لنا رسول الله وك صلا 
| 3 بْح بالحديبية على إِنْرٍ سماء كانت من الليل» ٠‏ فل انصرف أَقبل على النايس 

فقال: «هل تدرون ماذا قال ربُکم؟؛ قالوا:” الله وزسوله اأعلمٌ ء قال: «قال : 

أصبح من يادي موم ي واف e‏ فذلك 

(۲) 5 

مؤْمِنٌ بالکوکب)'''. 

وم" من حديث ابن عباس معناه» وفيه: قال بعضهم : «لَقَّد صدقٌ 

۔)۹۳٣( حديث رقم‎ )14 ٤ /7( رواه مسلم : کتاب الجنائز ثز باب التشديد في النياحة‎ )١( 

) کون‎ E رواه البخاري: كتاب الاستسقاء باب قول الله تعالى: ( ولون زىك‎ )٢( 
حديث رقم (۹۹۱). ومسلم : كتاب الإيهان باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء»‎ ) ۳۰۹۱ /۱( 
.)۷۱( حديث رقم‎ ) 25-8 /۱( 

(۳( رواہ مسلم : كتاب الایمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء اھر یت اٹ 
ولفظه: عن ابن عباس قال : مُطر الناس على عهد النبي ولا . فقال النبي ميا : «أصبح من 
الناس شاكر ومنهم کافں قالوا : هذه رحمة الله . وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا» قال : 
فنزلت هذه الآية : (# كلا أف يموق الَو ) حتی بلغ (مََجعلونَ رزگ نَم تُكَدْوْنَ) 


الواقعة آیة (٥۷۔‏ ۸۲)۔ والحديث رواه مسلم وم يروه البخاري كما عزاه المؤلف (رحمه اللّه) و 
يعزه المزي في (تحفة الأشراف) 4/ 479 حديث رقم 05177 للبخاري . 


O‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


نز كذا تا فال ال حتت لت 

(# كلا فی يموق الجر » إل لت لون علط + ہلان م 
د في كنب کون 8 لامكسة: إل PA‏ زيل من رب امین ٭ قدا ري 
أن مدهو + علو ردک أن نُكدونَ [الواقعة : ۸۲-۷۵]. 
0 فيه مسائل : 
« الأولى : تفسر آية الواقعة . 
هالشانية : ذکر الأربع التي من أمر الجاهلية . 
٭ الثالثة : ذكر الکفر في بعضها. 
«الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة . 
٭الخامسة : قوله: لمح من عاد مو ن وا مت ول اة 
٠‏ السادسة : التفطن للايهان في هذا الموضع . 
٭السابعظ : التفطن للكفر في هذا الموضع . 
ه الثامنة: التفطّن لقوله : «لقد صدقّ نو كذا وكذا» . 
٭التاسعة: إخراج العام للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله : «أتدرونَ 

ماذا قال ريكم؟». 
«العاشرة : وعيد النائحة . 
[العطيج :] 
يباب: 
الاستسقاء بالنجوم 
ما كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم وإضافتها إليه 

قولاً واعترافًا واستعانةً بها على طاعته كان قول القائل : مطرنا بنوء كذا وكذاء 
ينافي هذا القصود أَشْدّ المنافاة لاضافة المطر إل النوء . 


القول السديد في مقاصد التوحيد 2 2۵۱۱ 


والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله فإِنَه الذي تفضّلٌ بها على عباده . 
ثم الأأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوہء وإنما السبب 
عناية المولى ورحمته وحاجة العباد وسؤاهم لربہم بلسان ا حال ولسان المقال» 
فينزل عليهم الغيث بحكمته ورحمته في الوقت المناسب لحاجتهم وضرورتہم . 
فلا یتم توحيد العبد حتى يعترف یم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى 
جميع الخلق» ويضيفها إليه ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره . 
وهذا الوضع من محققات التوحیدء وبه يعرف كامل الایمان وناقصه . 


SE ہی‎ 


اص اك القول السديد في مقاصد التوحيد 


یساب 
( ویرے الاس مس یندم دون الہ اندادا ےی پت اس الا الآية 


]٦٦١٦ : [البقرة‎ 


وقوله : ( شل رن 36 ءاملاك أ سد رخ|ونکم وازدج عفیرٹھ وائول 
هشوه وتِحر سو گسادھا ومس کن ترو تھا سب کم ين أيه 


کے ہم ہہے> 


ورَسُولو وَجھاد في سید تربص وأ حق بے ال بأَ مو [التوبة کی 


عن أنين أَنَّ يسول الله يل قال : الا يُومِنُ احدكم حتی أكون أحبٌ إليه 
من وَلِدِِ ووالِِہ والتاس أَجمعين» اخرجاء'. 
وما عنهء قال : قال رسول الله ية : ٢‏ ثلاث من كَل فيه وجدّ بر حلاوة 
الإمان : أن يكون اف ورسولة اح إله ما سواهماء وأ يحب لمر لا يه إل ن 
وأن يكره أن يعو في الكفر بعد إِذْ أده لله منهء كما یکره أن يدف في النار 0 
70 


دل رواية : ) لا يجاحد حلاوة الإيان حتى يحب المرء لا يحبه إِلاّش؛ إِلٰ 


اک 


.)٠١( حديث رقم‎ ) ٠١ /1( رواه البخاري : : کتاب الإيمان باب حب الرسول پل من الإيمان‎ )١( 
ومسلم : كتاب الإيمان باب وجوب حبة رسول اللہ يك آکشر من الأهل والولد والوالد والناس‎ 
. )٥٤( : أجمعين» (۱/ 1۷) حديث رقم‎ 

() رواه البخاري: كتاب الإيهان» باب حسلاوۃ الإيهان ٤/۷‏ ) حديث رقم )۱١(‏ ومسلم : 
كتاب الإيمان باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيهان (57/1) حديث رقم 
.)٦٤(‏ 

7 أرواه التخارى : كتاب الدب باب ا حب في الله (۰/ ۲۲٤۹‏ ) حدیث رقم (0145) . قات 
«وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله وحتى يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما» . 


القول السديد في مقاصد التوحيد  NO‏ 


وعن ابن عباس » قال : مق اعت الل وأبغض في اللہ ووا في اللہ 

ا رت 

صلاته وصومه ۔حتی يكون كذلك» وقد صارت عام مؤاخاة الناس على أمر 

الذّنياء وذلك لا ُجْدِي على أهله شيئًا» . رواه ابن جرير9" . 

وقال ابن عباس في قوله : ( وَتَقَطَعَتَ بهم الْقَسَبَابُ) [البقرة : 111]. 
ا 

0 فيه مسائل: 

٭ الأول : تفسير آیة البقرة. 

ه الثانية : تفسير آية براءة. 

٭ الثالثة : وجوب [تقدیم] محبته يك على النفیں والأهلي والمال . 

٭الرابعة : أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام . 

٭ الخامسة : أنَّ للایمان حلاوة قد بجدھا الانسان وقد لا يجدها . 

٠‏ السادسة ٠‏ أعمال القلب الأربع التي لا تال ولاية الله إلا بہاء ولا يجد أحد 

طعم الإيان إلا به . 

السابعة : فهم الصحابي للواقع : ان عامة المؤاخاة على أمر الدنيا . 

« الثامنة ٠‏ تفسير: (وَتَقَطَمَتَ بهم الْأسَبَّابُ) . 

٭ التاسعة : أن سن لسر مقي اسن فبديةا: 

٭اسافرةء “لوغيد غل من كان العانية اح إليه من دين , 

١7١ أقف عليه من قول ابن عباس عند ابن جرير» ووقفت عليه عند ابن المبارك (الزهد) ص‎ ١( 
(باب جليس الصدق) وفي إسناده (ليث) وهو ابن أبي سليم قال ابن حجر‎ ۳٣٣ حديث رقم‎ 
. (تقریب التهذيب) 178/7 : (صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك . اه)‎ 

7 و 


(۳( وهي 7 والأبناء والاخوان: والأزواج والعشيرة والاموال والتجارة 07 


ھی N‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


ه الحادية عشرة : أنَّ من اتد ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. 
[التعليج :] 
ياب: 


کیہ 


دادا می سکرس 
دن حو الله اكد ادا 


قول الله تعالى: ( وَیرے لئاس ۴ 

اض الحا وروت: 3 المحبّة لله وحده وهي 1 التألّه والتعمّد 
لەء بل هي حقيقة العبادة» ولا ي يتم التوحيد حتی تكمل محبة العبد لربه» وتسبق 
محبته جميع المحابٌ وتغلبھاء ويكون لما الحكم عليها بحيث تكون سائر محابٌ 
العبد تبعًا هذه المحبّة التي بها سعادة العبدِ وفلاحه . 

ومن تفريعها وتكميلها الحبّ في اللهء فيحب العبد ما حه الله من الأعمال 
فاص ربن ها وع اه تن الأتخاض والأعوال ورل ارلا 
ويعادي أعداءه» وبذلك يكمل إیمان العبد وتوحيده. 

ما تاذ أنداد من ا خلق بهم كحبٌ الله ويقدّم طاعتهم على طاعة الله 
ويلهج بذكرهم ودعائهم فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ء وصاحب 
هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد» وتعلّق بغيره من لا يملك له 
شيئاء وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة احوج ما 
يكون العبد لعمله» سحلہمتے المودة والموالاة تعضاوغداوة. 

واعلم أنّ أنواع المحبة ثلاثة أقسام : 


الأول : عبة الله التي هي أصل الإيهان والتوحيد . 

الثاني : المحبة في الله وهي عة أنبياء الله ورسله وأتباعهم » وحبة ما يحبه 
الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهم » وهذه تابعة لمحّة الله ومكملة لها . 

الثالث : محبة مع الله وهي حبة ا لافتھم وأندادهم من شجر 
وحجّرِ وبشر وِمَلكِ وغيرها وهي أصل الشرك 20 


القول السديد في مقاصد التوحيد N ١‏ 


وهنا قسم رابع : ٠‏ وهو المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من 
طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغیرھاء وهذه إذا كانت مباحة» إن اعانّت 
على عبة الله وطاعته دخلث في باب العبادات» وَإِنْ صدّت عن ذلك وتُوسَّل بها 
إن ما لا يحبه الله دخلّث في المنهيات» وإلاً بقيت من أَقسَام المباحات. والله 


أعلم . 


م4 يتيده 


QO‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


اسسا ا 
تسول الله تعالسی 
سے و 9+ مرصا و کے رس ہے ہہ کے جم ووس ےا 
( إِنَمَا ذلك ألسَيْطنْ توف وَلْياءَم فلا تخافو کان إن كم مُؤْمنِنَ) 


[آل عمران : ]۱۷١‏ 


ر 


الور الآخر وَأََام ال 
ر ل 20 qr rk‏ هة توو 
وَءَاقَ ار ڪه ورش الله تعسو اولك أن يكوأ من المهْتورت) [الثوية: ۸[۰. 


وقوله : ( نما یعمر مسجد أله من ءام باه 


وعن آي صعيكٍ رضي الله عنه مرفوعاً ٠‏ إن من ضَعْفِ الیقین أن رضي 
الناس يسَخط اللهء أن تح دهم على زق لله. وان تَذمَهُم على ما لم يؤة تك اللہ 
إن رزق الله لا جره حرص خریص؛ ولا رده كراهية كارو" . 

وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله يكل قال : «من التمسّ رصا الله 


)١(‏ رواه أبو نعيم (الحلية) 2٠١5/6‏ ۰ء من طريق علي بن حمدبن مروان - وهو السدی ۔ ثنا 
أبي ثنا عمرو وبن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً. قال أبو نعيم : (غريب من 
حدیث عمروء تفرد به علي بن محمد بن مروان عن أبيه) . وقال المناوي (فیض القدیر) ۲/ ٥۳۹‏ 
حكاية عن البيهقي : (محمد بن مروان السدي أحد رجاله ضعيف) . وقال: وفيه ‏ أيضاً- عطية 
العوفي أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال: ضعفوه. وللحديث طريق أخرى رواها أبو 
نعيم (الحلية) 4١/٠١‏ من طريق شيخه أب الفتح بن الحمصي أحمد بن الحسين بن محمد بن 
سهل فذكر أن علي بن جعفر البغدادي حدثهم قال : قال أبو موسى الدؤلي ثنا أبو يزيد 
البسطامي ثنا أبو عبد الرحمن السفدي عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً . وقال: (وهذا الحديث مما ركب على أبي يزيد» والحمل فيه على شيخنا أبي 
الفتح فقد عثر منه على غير حديث ركبه) . وفيه - أيضاً عطية العوفي المتقدم . 


القول السديد في مقاصد التوحيد IE‏ 


خط الت رَضِي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن ن امس رضًا الا بِسَخَطِ 
الله سَخْط الله عليه» وأسخّط عليه النّاس» . رواه ابن حبَانَ في صحیحہ'''. 
0 فيه مسائل: 
٭ الأولى : تفسير آیة آل عمران. 
٭ الثانية : تفسير اية براءة. 
«الثشالثة : تفسير آية العنكبوت . 
«الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوى . 
« الخامسة : علامة ضعفه ء ومن ذلك هذه الثلاث . 
٭السادسة : أَنَّ إخلاص الخوف لله من الفرائض 
٭السابعة : ذكر ثواب من فعله. 
٭ الثامفة: ذكر عقاب من تركه . 
[التعليتج :] 
باب: 
قول الله تعالى: ( ما لك ليطن متو أَوَليَآءمٌ) الآية . 
0 نلا ت تبان اقول ا ع باللا 
ر وهی ن اه اا ا روان ا ك اعد یلان 
ولاڈ في هذا الموضع من تفصيل يتضح به الأمر ويزول الاشتباه . 
اعلم أَنَّ الخوف والخشية تارة يقع عبادة» وتارة يقع طبيعة وعادة وذلك 
بحسب اسبابه ومتعلقاته . 


)١(‏ موارد الظآن) ص ۳۷۰ حديث رقم 1905١‏ و1047 (کتاب الإمارة) (باب فيمن يرضى الله 
يعني السيوطي -لحسنه). وأورده الألباني في (صحيح الجامع) ٣٦۷‏ وصححه . 


1ك ب - القول السديد في مقاصد التوحيد 


فان كَانَ الخوف والخشية رك وتعبد وتقرب بذلك ا خوف إلى من 
6 وكان يدعو إل طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه كان 
تعلقه بلله من أعظم واجبات الما : وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا 
يغفره الله » لن َشْرَكَ نی هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله 
مع اللہ وربا زاد خوفه من غير الله على خوفه من الله . 

وأيضاً فمن خشي الله وحدہ على هذا الوجه فهو خلص موحدٌء ومن خشي 
غيره فقد جعل فگاان امہ کی سرھ 1 ا وذلك كمن 
يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكروهاً» أو يغضب عليه فیسلبه نعمة أو 
نحو ذلك» مما هو واقع من عبّاد القبور. 

ون كان ا خوف طبيعيًا کمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك 
ما يخشى ضرره الظاهريء فهذا النوع ليس عبادة وقد يوجد من كثير من المؤمنين 
ولا يناني الإيمان . 

وهذا إذا كان خوفاً حققاً قد انعقدت أسباب ا خوف فليس بمذموم . 

واد كان هذا عونا رسيا كارت الذئ لبس لس اف أو لهسي 
سیت سیف لل بدا جيه ل یو یں جو وده عرد و اين 
فهو من الأخلاق الرذيلة» وهذا كان الإيان الدام والتوكل والشجاعة عع هذا 
النوعء عون إن سافن الؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقّهم أمناً 
وطمأنينة لقوة إیمانہم وشجاعتهم الشجاعة القلبية» وکمال توكلهم» وهذا اتبعه 
بهذا الباب . 


القول السدید في مقاصد التوحید + ات ایت 


سیسات 


ر رص و يت سس صر ہہ مر وھ ۔ 
( و الله فَتَوَظُواً ان كترم مُؤَمفِينَ) [المائدة : 5] 
8 : ہے مڑوہ می ۔ 3 در مهو م ہی كر کو مس مہ زر و رم 
وقوله : ( إِنَّمَا المومثوے ألَدِنَ إذا ذكر الله ولت قلوبهُم وَإِذا تلبت عَلہم 
ہے و 00و 0 و ور ا س یں ٤‏ 
يسم زادتہم إیمانا ول رهد یکو ن) [الأنفال : ۲] . 
5 كوت اه و اله ورت اص وج 5 
وقوله :) يتما النْیٔ حَسيك اه ومن تبك مِن الْمَؤْمِيِيتَ) [الأنفال : 55]. 
5 ہے ا ہر م وہ ووو 
وقوله : ( ومن سوک عل الله فهو حسبة7) [الطلاق : ] . 
وعن دعاسن فال (حسبنا الله ونعمٌ الوكيل) قاها إنراهيم عليه 
السلام حينَ ألقيَ في النار وقالها محمد پا حين قالوا له : 
2 مهس ہم ا ا و مس سا ار و کا کہ 
(إنَّ الئاس قد جمعوا لک فَاخشوھم فزادھم إِيمننا و 
)0 


ا الله ون 

َلْوَصكيِلٌ) [آل عمران : 17]. رواخ البخاري والنسائي 

0 في همساائل: 

+70 

٭ الثانية : انه من شروط الإيان . 

« الثالثة : تفسبر آية الأنفال . 

«الرابعة : تفسير الآية في آخرها . 

٭ الخامسة : تفسير آیة الطلاق . 

٭السادسة : عظم شأن هذه الكلمة » وأا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ومحمد ية في الشدائد . 


)١1157/4(‏ حديث رقم )٣۲۸۷(‏ والنسائي في التفسير من الكبرئ» كا في تحفة الأشراف 
.)۲۳۸/٥(‏ والنسائي ‏ أيضاً ‏ في (عمل اليوم والليلة) ص ۳۹۳ حديث رقم .)٥٦٦(‏ 


رت اك القول السديد في مقاصد التوحيد 


[التسيحض :| 
باب: 
قول الله تعالى: ( وعل الله فنوظواان كت مُوْمِنِينَ 

التوگل على الله من أعظّم واجبات التوحید والیانء ریت قوة توكّل 
العبد على الله يقوئ إیمانے ء ويتم توحيده» والعبد مضطر إلى التشوكل على الله 
والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه. 

وحقيقة التوكل على الله : أن يعلم العبد أن لمر كله له وأنَّه ما شاء الله 

كان وما م يشا لم يكن ونه هو الننافمٌ الضار المعطي المانع» وه لا حول ولا قوة 
إلا باش فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ريّه في جلب رع تی وی 
وت تھا ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه» وهو مع هذا باذلٌ جهده 
في فعل الأسباب النافعة . 

فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله 
حقیقة وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوکلین ء ومتی علق ذلك بغیر الله فهو 
رك بودن تركل تال مزال رن اگل الله رمات اا 


E ہی‎ 


القول السديد في مقاصد التوحيد + NO‏ 


باج 
تسول الله تستسالسى 


سے 
مر صے تا سے ورو ے 7 ۲ 


2 ص 


( اا منوا مک ران فلا یأمن ڪر آله إلا الْقَوم ألْحَيرُونَ) 


[الأعراف : 44 


وقوله ES EE DE‏ بت تی [الشرع 03 

وعن ابن عباس : أَنَّ رسول الله ل شيل عن الكبائرء فقال: «الشرك 
بالہ واليأس من روح الله لمن من مكر الله( 

وعن ابن مسعود قال : أَكبژ الکبائر: الإشراك بالله » والامن من مكر اللہء 


والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله» رواه عب دالرزاق 


زفق 


: فيه مسائل‎ Û 


: الأولى‎ ٠ 
: ه الثانية‎ 
: الثالثة‎ ٠ 
: «الرابعة‎ 


تفسير آیة الأعراف . 

تفسبر أية الحجر. 

شدَّة الوعيد فيمن أمنَ مكر الله . 
شدَّة الوعيد في القنوط . 


(۱) رواه البزار کم في (كشف الأستار) ۷۱/۱ حديث رقم (7 1١‏ ) وابن آي حاتم کم في (تفسير ابن 
كثير) ٦۸٤/١‏ عند تفسير قوله تعالى (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه . . . ) الآية ۳١‏ البقرة من 
طریق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن كثير: (وفی إسناده نظرء 
والأشبه أن يكون موقوفاً فقد روى عن ابن مسعود نحو ذلك) . وقال ا یثمي (مجمع الزوائد) 
0 ((رجاله موثوقون) وحسن إسناده السيوطي في (الدر ا منشور) ۲/ ٠٤١‏ والعراقي في 
(تخریج إحياء علوم الدين) ٠١ / ٤‏ . 

(۲) (المصنف) ٥٤٤ ٤٥۹/۱۰‏ حدیث رقم ۱۹۷۰۱ من طريق معمر عن أبي إسحاق عن وبرة 
عن عامر بن الطفیل عن ابن مسعود قال : أكبر الكبائر. . . ا حدیث قال ابن كثير (التفسیر) 
1۱ : (ھو صحيح إليه بلا شك). وقال الهيثمي (جمع الزوائد) ٠١ 5 /١‏ : (إسناده 
صحيح . اه) . 


تق N!‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


اا 
باب : 
قول الله تعالى ( آفآایٹوامک رای 

مد لر جه ا عل الد دكن شاا مق ا اا ا راضاً 
راهباًء إِنْ نر إل ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه» وإِنْ نظر إل 
فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع إن فق لطاعة رجا من ربه تمام 
النعمة بقبوهاء وخاف من رڈھا بتقصيره في حقّهاء إن ابتلي بمعصية رجا من 
ربّه قبول توبته ومحوهاء وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يُعاقب 
عليهاء وعند النعم والمسار يبرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرهاء 
وبخشیٰ بإخلاله بالشكر من سلبهاء وعند المكاره والصائب یرجو اله دفعها 
ويننظر الفسرج بحلّهاء ويرجو أيض ا أن يثييه اله عليها حین يقوم بوظيفة الصبر؛ 
ویخشیٰ من اجتماع المصيبتين فوات الأجْرِ المحبوب» وحصول الام المكروه إذا ل 
يوفق للقيام بالصبر الواجب» فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف 
والرجاء وهذا هو الواجب وهو النافع» وبه تحصل السعادة» ويخشى على العبد 
من خلقين رذيلين : 

أحدهما : أن سيغزل فك أرق سض رسای را وة 

الثاني : أن يتحار 0 الاه سن رامق كر اھ ور فمتی بلغت 
ده الخال إل هذا تفده واا شرن والرجناء لین ھا من گر اسول 
التوحيد وواجبات الإیمان . 

والقتوط من زجة الله اباس مق روح سان عخذوزان : 

أحدضيا : ؛ أن يُسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها 
ريصم عل الإقاية عل العضيةء ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أله مقيم 
على الأسباب التي تمنع الرحمة» فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفاً وخلقاً 


القول السديد في مقاصد التوحيد 2 N‏ 


لازماً» وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد» ومتی وصلّ إلى هذا ا لحد لم يرج له 
إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي . 

الثاني : أن يموق غرت الع ات يذاة مق لجرا ورصعف علمة نا 
لله من واسع الرحمة والمغفرة» ويظن بجھلە أَنَّ لله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تابَ 
وآنات» وتضعُف إرادته فييأس من الرحمة» وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من 
ضعفِ علم العبد بربه» وماله من الحقوق» ومن ضعف النفس وعجزها 
ومهانتها . 

نوعرف شتا ر ليون از لمك أن 
ر وال رحمته وجوده وكرمه . 

وللأمن هن کر الله ابا سيان مهلکان: 

أحدهما: إعراض العبد عن الدّين وغفلته عن معرفة ربه وماله من 
الحقوق» وتهاونه بذلك فلا يزال معرضاً غافلاً مقصّراً عن الواجبات» منهمكاً في 
المحرمات» حتى يضمحل خوف الله من قلبه» ولا يبقئ في قلبه من الإييان 
شي لأَنَّ الإيمان يحمل على خوف الله وتوف غقابه الدتيوق والأخروي: 

السبب الثاني : أَنْ يكون العبد عابداً جاهادٌ معجباً بنفسه مغروراً بعمله 
فاا نجه جيل سی لال چاه ورول اطرف عه ويرى أن له عند الله 
المقامات العالية » فيصير آمناً من مكر الله متكلاً على نفسه الضعيفة المهينة» ومن 
هنا تذل حال بينه وبين التوفيق» إِذْ هو الذي جنى على نفسه . 

فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه ا 


جو f‏ كور 


2١‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


ساٹ 


من الايهان يالله: الصبر على أقدار اللہ 
وقول الله تعالى : (ومن ومن الله 1 ا ل یکل یو عليم) . 
[التغابن : ]١١‏ 
قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أَنَّا من عند الله فبرضیٰ 
فيسل 
وني صحیح مسلم عن أي هريرة: أَنَّ رسول اللہ بيا قال: «اثنتان في 
الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت»'. 
وها عن ابن مسعود مرفوعاً: «ليسّ مسا مَنْ ضرب الخدود. وش 
الحبوت: وذعا يدري القاعی۸'. 
وعن أنس أن سيوك ا ي قال : إذا أَرادَ الله بعبده ا بر عل له العقوبة 
في الڈُنیاء وإذا اراد بعبده الشيّ سك عنه بذنبه حتی يوني به يوم القيامة» . 
وقال النبي كك : : لإنَعْظَمَ الجزاء مع عم البلاء ون الله تعالى إذا حب 
سو ذ فمن رضي فله الرضاء ومن سَخط فله السخط» بخ 
ایی '٣‏ 


)۸۲/۱( رواه مسلم : كتاب الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في السن والنياحة‎ )١( 
. )1۷( حديث رقم‎ 

() رواه البخاري : كتاب الجنائز باب ليس منا مسن شق الجيوب /١(‏ 476 ) حديث رقم 
.)۱٢۲۳١۲(‏ 

ومسلم : كتاب الإيهان باب تحريم ضرب ا حدود وشق ا حیوب والدعاء بدعوى الجاهلية . 
(۹۹/۱) حدیث رقم .)1١7(‏ 

(۳) (السئن) ١ /٤‏ كتاب الزهد) (باب ما جاء في الصبر على البلاء) حدیث رقم )۲۳۹٦(‏ 
وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. اه). قال المناوي (فيض القدير) 
۱ : (قال الذهبي في موضع سعد ليس بحجةء وفي موضع آخر كأنه غير صحيح . اه) 
وسعد ا مشار إليه هو (سعد بن سنان). 


القول السديد في مقاصد التوحید ب ال 8۵۱۲ 


0 فيه مسائل: 

٭ الأولى : تفسير آیة التغائن . 

. الثانية : أَنَّ هذا من الإیمان بالله‎ ٠ 

٭ الالثة : الطعن في النسب. 

«الرابعة: شدَّة الوعيد فيمن ضرت الخدود وشن الجيوب» ودمَا بدعویٰ 
03ص0 

٭ الخامسة : علامة إرادة الله بعبدہ الخير. 

٭السادسة : علامة إرادة الله به الشر. 

٠‏ السابعة : علامة حب الله للعبد. 

٭الثامنة : تحريم السخط. 

٭التاسعة : ثواب الرضا بالبلاء. 


[التعديحت :] 
بساب: 
من الإيمان باش: الصبر على أقدار الله 
نا انها اشن اسم مرف فو ظاهر لكل اد اننا 
من الإيهان بل ہما أساسه وفرعه» فإنَّ الإييان كله صبر على ما يحبه الله ویرضاہ 
ويقرب إليه» وصبر عن محارم الله . 
إن الا تفر ور اط اسن ۱ 
تصديق خبر الله ورسوله » وامتثال أمر الله ورسوله» واجتناب نيه . 
فالصبر على أقدار الله المؤلة داخل في هذا العموم» ولكن ص بالذكر 
لشدَّة الحاجة إلى معرفته والعمل به . 


ار ایت القول السديد في مقاصد التوحيد 


فإنَّ العبد متى علِمَ أَنَّ المصيبة بإذن الله» وأن له تم الحكمة في تقدیرماء 
وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد رضي بقضاء الله وسل لأمره وصبر على 


ا تا إِلْ أللّه» ورجاء لشوابه» تا من عقابه» واغتناماً لأفضلٍ 
الأخلاق» فاطمأنَ قلبه وقوي إيانه وتوحیدہ . 


القول السديد في مقاصد التوحيد ا اج 


ساس 


إلى اب 


مسا جساء في السريساء 


وقول الله تعالى : ( قل إنما انا بشر ما ہر دوچ ای اسا اکم لله له وود شن کان 
220 عا دلا 


بجوأ لاء ریہ فلیعمل عملا صَلِلِصًا ولا شرك بعبادة ری لّمدَأ) [الكهف : ]1١١‏ 


غن أى هزيزة'مرفوعاء: قال الله تال 2 (اتا اغ الشركاء عن الشرك» :من 
عمل عملاً شرك معي فيه غيري تركثه وشرگه» . رواه مسل . 
وعن أي سعيد مرفوًا : م ؟ أخبيكم بها هو أَحْوَفُ عليكم عندي من 
السیح الدجّال؟» قالوا: بلى قال: «الشرك ا خفي : یقوم الرجل فيصل فيزين 
صلاته» لما یری من نظر رجل» رواه امد" . 
تا فيه مسائل : 
٭ الأولى : تفسیر آية الكهف . 
٠الثانية‏ : الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله . 
٠‏ الثالقة : ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى . 
الرابعة : أن من الأسباب أنه خير الشركاء . 
٠‏ الخامسے : خوف النبي يك على أصحابه من الرياء . 
٠‏ السادسة : أنه فسّرَ ذلك بِأَنَّ المرء يصلي لله» لکن ينها لما يرى من نظر رجل. 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله )۲۲۸۹/٤(‏ حدیث رقم 
(۲۹۸۵). 

(5) (المسند) ۳/ ٠۰‏ وابن ماجه (السنن) ٥٥٤١/٢‏ (كتاب الزهد) (باب الرياء والسمعة) من 
طريق ربیح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن أبي سعيد قال: خرج علينا رسول 
الله يك ونحن نتذاكر المسيح الدجال. . . ا حدیث . قال البوصيري (مصباح الزجاجة) 
95/7 (هذا إسناد حسن» كثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيها . اه). 


N NS‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


فك 
من الشرك : ار ادة الانسان یبعملہ الدنیا 
یی ا الا ويس اوي و 
وهر فہا لا يحون ٭ أ يک الین لیس لم في ) رَو الا ا 


سل ار م 


خاگط ا E‏ ل شاو 0 0001 

في الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله پل : «تَعْسَ عب الدينار, 
تعس عبد الدرهيء تعس عبد ا خمیصة ت تعس عبد ال حمیلة ٠‏ إن أعطي رضي » 
وإن لم يُعط سَخطء تعن راگن وإذا شيك فلا انش > طوبیٰ لعبدآخذ 
بعنانِ فرّسه في سبيل اللہ ء0 مُغْيرَةٌ قدماہ إِنْ كان في الجراسة كان في 
2 ل ل ل ون شفع | 
و 
0 فيه مسکائل : 
٭ الأولى : إرادة الانسان الدنيا بعمل الآخرة . 
٭ الثالثة : تسمیة الانسان سی مسج سس والخميصة . 
٭الرابعة : ہوجو ہت 
٭ الخامسة : فوا له: «تعس وانتكس». 
٭ السادسة : قوله 1 «وإذا شيك فلا انتقش) 


33 
0 

م 

1 

\ 

9 
ج 
9 
و 


() رواه البخاري: کتاب الجهاد باب ا حراسة في الغزو في سبيل الله » (۳/ )۱۰١۱۸ ٠١۰١۷‏ 
حديث رقم (۲۷۳۰). 


القول السديد في مقاصد التوحيد ایت 


[ التعلسسيق :] 
کاو 
ما جاء في الریاء 

ثم قال : 

پت 

من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

اعلم أَنَّ الإخلاص لله ساس الدّينء وروح التوحيد والعبادةء شو 
يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضلهء فيقوم باصول الإيمان الستة 
وشرائع الإسلام الخمس» وحقائق الإيمان التي هي الإحسان» وبحقوق اللہ 
وحقوق عباده» مكملاً لها قاصدًا بها وجه الله والدار الآخرة» لا يريد بذلك رياءً 
ولا سمعة ولا رياسة» ولا دنیاء وبذلك يتم إیمانه وتوحيده. 

ومن أعظم ما يناني هذا مراءاة الناس والعمل 0 مدحھم و وتعظيمهم ١‏ 
ارال لجل الدنياء فهذا يقدح 5 الاخلاص والتوحيد. 

واعلم أن الرياء فيه تفصيل : 

إن كان ا حامل للعبد على العمل قصد مراءاة الناس» واستمر على هذا 
الق الاس سا حاط وهو شرك اش وى أن يعن به إل العرك 
الاکر. 

وإن کان ا حامل على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس» ولم یقلع 
عن الرياء بعمله» فظاهر النصوص أيضًا بطلان هذا العمل . 

وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده» ولكن عرض له الرياء 
في | أثناء لت فن دفعه وخلص إخلاصہ لله لم یضرہء وإن ساكنه واطمأن إليه 
نقص العمل » وحصل لصاحبه من ضعف الایمان والاخلاص بحسب ما قام في 


ا لیت القول السديد ق مقاصد التوحيد 


قلبه من الریاءء وتقاوم العمل لله وما خالطه من شائبة الریاء. 

ول اقم عطي ويحتاج إل علاج شدي وقرين النفس على 
الإاخلاص» و في مدافعة خواطر الرياء اض الضارة» والاستعانة 
اله على دفعها لعل الله خلص إيمان العبد ويحقق توحيده. 

وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها : 

فإن كانت إرادة العبد كلها هذا القصد ولم یکن له إرادة لوجه الله والدار 
الآخرة» فهذا ليس له في الآخرة من نصيب . 

وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن» فإنَّ الؤمن ولو كان 
ضعيف الإيران» لاڈ أن يريد الله والدار الآخرة . 

نام عمل العمل اال انت راس تَا جنا ونان ر 
متقاربان فهذا وإن کان مؤمنًا فإِنَّه ناقص الإيهان والتوحيد والإخلاص» وعمله 
ناقص لفقده كمال الإخلاص . 

ا رت وأخلض فق غطلة إخلاضاً تامًا رلکت باعذعل 
عمله جُعْلاً ومعلوماً يستعين به على العمل والڈین: كالجعالات التي تجعل على 
أعمال ا خیں وكالمجاهد الذي يترتب على اذہ عة أو رزق» وكالأوقاف التي 
تقلخ التانجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بہاء فهذا لا یضر أخذه 
في إيهان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنياء انا أراد الدين وقصدذ أن یکون 
ما حصل له معيناً له على قيام الین . 

وهذا جعل الله نی الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءاً 
كبيراً لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعةء كا قد عرف تفاصيل ذلك . 

فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن ويوجب لك أن 
ِل الأمور منازها والله أعلم . 


القول السديد في مقاصد التوحید ١‏ ا 


س ا 


0 


من أطاع العلماء والَمِراء في تحریم ما أحل الله 
أو تطیل ما حزمه فقد اتخذه م أرباياً 
وقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول: قال 
رسول الله يك » وتقولون : قال أبو بكر وعمر. 
وقال أحمد بن حنبل : عجبث لقوم عرفوا الإسناد وصحته» ويذهبون إلا 
راق شيا وال تحال رت 


رد 


١‏ فَليحَدر الَذِنَ يحَالِمُونَ عَن ا“ و أن تصيبهم و ننه أل يتك ای رت 
[النور : ]٦٦‏ 
تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» ٭ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه 
شی من الزيغ فيهلك . 
وعن عدي بن حاتم : أله سيوع النبي يك يقرأ هذه الآية : 
( ادرا عساش ررفكتهم أ يباين دو أله وألْمْسِيمَ أن مریم رما اروا 
سب لمات حت الا إِلَه ال ق فیک ارم )ای نان 
فقلث له: إا لسنا نعبدهم . قال: لس حرمو ما أحل الله فتحرمونه 
ویلّون ما حي الله فتجلونهة . فقلت: بلى. قال : «فتلك عبادتهم» . رواه امد 
والترمذي وحمّنہ'''۔ 


کے 
> 


1 


(١)م‏ أقف عليه في مسند الإمام أحمد» ورواه الترمذي في (السنن) ۲۷۸/٥‏ (كتاب تفسير القرآن) 
(باب ومن سورة التوبة) حديث رقم (۳۰۹۵) وقال : (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث . اه)» وقد حسنه 
شيخ الإسلام في الإيمان ص (58) . 


QTE‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


لا في همساائل: 


٭ الأولى : 
٭ الثالثة : 
٭الرابعة : 


٭ الخامسة : 


تفسير آیة النور. 
تفسير آية براءة . 


التنبيه على معنى العبادة التي أتكرها عدي . 

قثيل ابن عباس باي بکر وعمرء وقثيل أحمد بسفيان . 

تغير الأحوال 2 هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان 
هي أفضل الأعمال وتسمی الوايسة؛ وعبادة الأحبار هي العلم 

والفقف شم تغيّرت الأحوال إل أن عُبِدَ من دون الله من ليس من 

الصا حین؛ وعبد بالمعنی الثاني من هو من الجاهلين . 


EN ہے‎ 


القول السديد في مقاصد التوحيد  NO‏ 


سسأت 


« ٠ 


أ 1ب ۔م < AT‏ ايش أرما 2 1 
(ال رال لذت عمو انهم ءامنوا د E‏ نزل من قبلك 
2 


کی 29 32 س ضبني عو رصع عر 3 7 ج رک 
يدون أن تہ قد جوا أن بکفروا بد وشریا کی 

کھم سے سم سه as‏ ٢ئ‏ ہے یی 0-0 
77ہ ٭ ودا قي کم تسالوا إل ما أنرَل ال وإ الرسول 
ذه م و ل 2 بر ےم سه سے رص و پک ہم چ م دو 8ہ ر 

ص ےک سے ره سم سر 5 مي اع وسو ہہ کہم ے سر سر یس 2 

ی ماقدمت آید يهم ثم جاء وك حلصو ¿ يالله إن ردنا ا إحسدنا وتوفِيقا) 
[النساء : ٦٦-٦ہ]‏ 

ےھ )و کد سا کے ھھ۸ھم 

وقوله : ( وَإدَاويلَ لهم لا نُفْسِدُوا في الْأَرضٍ ضِ فَالوا إن عن مصلحور ے). 

ال 


وقوله نول اوا ف الای هد اشا ها وادعوه ر E‏ 


وحمت اَلَو قَرِبُ مر ے المخسنین) [الأعراف .[o1:‏ 


( آفحکم هة بون ومن احسن ا من آل او كالمو مُوقِمُونَ) [المائدة : 0۰°[ . 


يكون هواءُ تبعاً لما جئث به370' . . قال النووي : 0 رويناه في 
كتاب الحجة بإسناد صحيح . 


)١(‏ ذكره النووي في (الأربعين) ص ٠١7‏ وقال: حديث حسن صحيح . اه والمراد بكتاب الحجة 
(کتاب الحجة على تاركي سلوك طريق المحجة) لابن الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي . وا حدیث 
رواه ابن أبي عاصم (السنة) ۱ حديث رقم )١0(‏ والبغوي (شرح السنة) ۲۱۲/۱ حديث 
رقم (5 )٠١‏ من طريق نعيم بن حماد بن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا . 
قال ابن رجب (جامع العلوم والحكم) ص ٤‏ متعقبا النووي تصحيح الحديث : (تصحيح 
هذا الحديث بعيد جذا من وجوه : 


2 لب القول السديد في مقاصد التوحيد 


: 089 و نے دو و 7 
وقال الشعبي : كان بین رجل من ا منافقین ورجل من الیھود خصومة؛ 
فقال اليه ودي : نتحاكم إلى محمد - عرف أنه لا يأخذ الرشوة ‏ وقال ا منافق : 
نتحاکم إل اليهود ‏ لعلمه انہم يأخذون الت وة فالَفًَا أن يأتيا كاهناً في جُهينة 
فیتحاکما إليه » فنزلت : ( ألم کر إل الرس یَرَعُمُومَ) [النساء: ]٠٦‏ الآية , 


وقيل : نَزلتْ في رجلین اختصما » فقال أحدهما: نترافع إلى النبي ول 
0ھ" ا یھ یا اج 
(YT) im»‏ 
فقتله . 


2 ۔ منھا: أنه حديث ينفرد به نعيم بن حماد المروزي» ونعيم هذا وإن خلفه كان وثقه جماعة 
من الأئمةء وخرج له البخاري فإن أئمة الحديث كانوا يحسنون به الظن لصلابته في السنةء 
وتشدده في الرد على أهل الأهواء وكانوا ينسبونه إلى أنه يتهم» ويشبه عليه في بعض الأحاديث» 
فلا کشر عثورهم على مناكيره حكموا عليه بالضعف . . . وأين كان أصحاب عبد الوهاب 
الثقفي؟ وأصحاب ابن سيرين؟ عن هذا ا حدیث حتى ینفرد به نعيم . 

0 - - ومنها : أنه قد اختلف على نعيم في إسناده . ثم حكى الاختلاف . 

۵- - ومنها: أن نی إسناده عقبة بن أوس السدومي البصري ويقال فيه يعقوب بن أوس ثم 

0 وذکر عن الغلابي في (تاريخه) : يزعمون أنه يعني عقبة بن أوس -لم يسمع من عبد الله 
منقطعة . والله أعلم . 

0 جام البان) لابن جر من طرق عن داود عن عامر الشعبي مرسلا . 

(۲) ذكره معلقاً الواحدي (أسباب النزول) ص ۰۷ ٠‏ مه ٠‏ في التحاكم إلى كعب بن الأشرف 

فقال : وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : نزلت في رجل من المنافقين. . . فذكره 

سح وکذا 00 التنزيل OOS‏ الي لباب تاريل ف 

؟/ : (متھم بالكذب ورمي بالرفض). 


القول السديد في مقاصد التوحيد QO‏ 


ت فيهمسائل: 

ه الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت . 

ه الثانية : تفسير آية البقرة : ( وَإِدَاِلَ لَهُمَْلَاْفْسِدُ واف الْأَرْضِ) . 

« الثالثة : تفسير آیة الأعراف : ( ولا دوأ الْأَرَضٍ بَعَدَإِضْلَحِهَا) 

اہم فة( ان فیک 

٭الغامسة : ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى . 

السادسة : تفسير الإيهان الصادق والكاذب . 

«السابعة : قصة عمر مع المنافق. 

« الثامفة : کون الایمان لا بحصل لاحدِ حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول 

ا 

باب: 

من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلٌ الله أو تحليل ما حرّمه فقد 

اتخذهم أرباباً 

ياب: 

قول الله تعا ی : راو نے ا می مون ا اموا يما أل ليك 6 
ووجه ما ذكره المصنف ظاهر» فن الربّ والإلله هو الذي له الحكم 

القدري» والحكم الشرعي» وا حکم الجزائي » وهو الذي بل وتك وده لا 


= وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس رواها الواحدي (أسباب النزول) ص ٠١١‏ ۱۰۷ 
والطبراني (المعجم الكبير) ۱۱/ ۳۷۳ حدیث رقم ۱۲۰٣١‏ من طريق أب الان حدثنا صفوان 
ابن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيا 
یتنافرون إليه» قتنافر إليه أناس من أسلم فأنزل الله تعالى «ألم شر إلى الذين يزعمون) إلى قوله 
(رفيقاً) . قال اغیٹمي في (مجمع الزوائد) 7/17 : (رجاله رجال الصحيح . اه). وذكره الشيخ 
مقبل في (الصحيح المسند من أسباب النزول) ص ٥٤‏ . 


ے۱۳ے ل - القول السديد في مقاصد التوحيد 


توبك له ويُطاع طاعة مطلقةً فلا يُعصى» بحيث تكون الطاعات كلها تبعاً 
لطاعته» فإذا اتد العبد العلماء والأمراء و هد لہ تی وجعل طاعتهم هي 
الأصل» وطاعة الله ورسوله تبعاً لها فقد ائحذھم أرباباً من دون الله يتألههم 
ويحاكم إليهم ٠‏ ويقدّم حكمهم على حكم الله ورسوله» فهذاهو الكفر بعينه» 
فن الحكم كله لله كا أنَّ العبادة كلها لله . 

والواجب على كل أحد أَنْ لا يتخذ غير الله حکماًء وأن يرد ما تنازع فيه 
الناس إل اللہ ورسوله› وبذلك يكون دين العبد كله لله وتوحيده خالصاً لوجه 


1 


الله . 

وکل من حاكم إل غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إل الطاغوت ٠‏ وِإِنْ 
َعَم أله موم فهو كاذب . 

فالايهان لا یصح ولا د یتم إلا بتحکیم الله نراق اف الڈین وفروعه» 
وی کل ا حقوق کم| ذكره المصنف في الباب الآخر. 

فمن حاكم إل غير الله ورسوله فقد اَذ ذلك ربّاء وقد حَاكَم إن 
الطاغوت . 


REN کو‎ 


القول السديد في مقاصد التوحيد RTE‏ 


ا ا 


من حَحَدَ سینا من الأسماء والصفات 
وقول الله تعالى: ( وَهُمْ يكفرون الرنِ قل هو ری لا ال إلا هو يو 

تو کلت وَإِلَيَهِمَنَاٍِ) [الرعد : ]. 

وفي صحیح البخاري : قالعلقٌ: حدثوا الناس ہما يعرفون» اتريدود 
كدب الله وشوه . 

وروی عبدالرّزاق عن معْمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس : انه 
رأ رجا انتفض لا سَمِعَ حديثاً عن النبي بلا في الصَّمّات استنكاراً لذلكء 
فقال: ما فَرَق هؤلاء؟ يجدون رقَة عند مكمه وکن عدن ساب 

(٢) 


۰ 
5-5 


انتهى 
سفت فريك رسول الله يله يذكر الرحمٰن أنكثوا ذلك» فانزل اللہ 


لاعس سے وو الت 


فيهم : ( وهم يكفرونيالحمان) . 


)0 رواه البخاري : كتاب العلم باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا (04/1) 
حدیث رقم (۱۲۷). 

(۲) (الصنف) 477/1١١‏ حدیث رقم ۵٥۵‏ والحديث ا مشار إليه فی (الصفات) رواه عبد الرزاق 
- أيضاً في (المصنف) 477/١1١‏ حديث رقم ۲۰۸۹۳ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعاً : (تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين وا متجبرین . وقال الجنة : فمالي لا 
يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعرتهم ؟ فقال الله للجنة : إنما أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة 
متكا ملؤهاء فأما النار فإنهم يلقون فيها (وتقول هل من مزيد) فلا تمتل حتى يضع رجله ‏ أو 
قال: قدمه ‏ فيها فتقول : قط قط قطء فهنالك تملا وتنزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من 
حلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشئ لها ما شاء . اه) . 


"مك اك القول السديد في مقاصد التوحيد 


0 فيه مسائل : 
٭ الأولى : عدم الایمان بجحد شيءٍ من الأسماء والصفات . 
٭ الثانية : تفسير آیة الرعد . 
٭الشالشة : ترك التحديث ہما لا يفهم السامع . 
«الرابعة: ذکر العلة انه يفضي إل تكذيب الله ورسولهء ولو لم يتعمد ا منکر. 
«الخامسة : كلام ابن عباس لمن استنكرٌ شيئاً من ذلك» ونه أهلكه . 
[التطيحه :] 
باب: 
من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 

أصل الإلمان وقاعذته التي ينبني عليها هو الإيهان بالله» وبأسائه. 
و 

كا قري عل الب تر اف هز له بدلك قري یف فاا 
علِمَ ان الله موحد بصفات الکمال متفرد بالعظمة والجلال والجمال لیس له في 
كاله مثیل » أوجب له ذلك أن يعرف ویتحقق أنه هو الإلله الحنّ» وأ إللهية ما 
سواه باطلة» فمن جَحد شيئاً من أسماء الله وصفاته فقد أتى بها يناقض التوحيد 
وينافيه» وذلك من شعب الكفر. 


E کے‎ 


القول السديد في مقاصد التوحيد QO‏ 


لفیساالت 


( یعرفونَ نعمت اَلَو شر کرو تا وا 2 ما گفرورے) [النحل : ۸۳]. 
قال مجَاهدٌ ما معناه: هو قول الرجل : هذا مالي ورثتة عن آبائي . 
وقال عَوْن بن عبدالله : لولا فلانٌ لم يكنْ كذا. 
وقال ابن قَمَيِْةَ : يقولون: هذا بشفاعة آهتنًا . 
777758 التذى فيه أن إن هال نال 
«أصبيحٌ من عبادي مُوْمِنٌ بي وکافڑا'''ء الحديث ‏ وقد تقدَّم ‏ وهذا كثيرٌ في 
الكتاب والسّنة» يدم سبحانه من يضِيفُ إنعامّه إل غيره ويرك به . 
٦‏ 2 َه ےه : 5 5 و من 0 سے پ3 a‏ 
قال يعض سی هر ہس یت كانت الرّيح طيّبةء والملاح حاذقاء 
وفك دلت غا هو سارطل ایت كام آتسی]/ 
لا قە مسسائل : 
» القانيية فرظ أن هذا جار عل امت كتين من الاس ]: 
« الثالثة : تسمية هذا الكلام إنکاراً للنعمة . 
«الرابعة: اجتماع الضدين في القلب . 
[الععليج :] 
داب : 


- ل مه ہے ار سل ع سا سے IA‏ و سس 
قول الله تعالى: ( بعرفونَ نعمت الله ثرٌ بدکرونہا) [النحل: ۸۳]۔ 


. تقدم تخريجه انظر ص (۱۰۹) حاشية رقم (۲) (باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء)‎ )١( 


© ل القول السديد في مقاصد التوحید 


الواجب على ا خلق إضافة النعم ِل الله قول واعترافاً كا تقدُمَ٠‏ وبذلك 
يتم التوحيد» ف قرع اک نفع اله يقلي رها للك ا سی وا 


۰٦ 


0 
ومن أقرٌ بقلبه أن النعم كلها من الله وحده» وهو بلسانه تارة يضيفها إل 

الله» وتارة يضيفها إل نفسه وعمله ولل سعي غیرہ کیا هو جار على ألسدة كثير 
من الناس؛ فهذا يجب على العبد أن يتوب منهء وأن لا يضيف النعم إلا إلا 


۳ 


0 


موليهاء وأن يجاهد نفسه على ذلك ولا یت یتحقق الإيمان التوحيد! لآ بإضافة النعم 
إلى الله قولاً واعترافاً. 


فإِنَّ الشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثة أركان : 
اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره . 
والتحدّّث بها والثناء على الله مها . 

والاستعانة بها على طاعة المنعم وعبادتہء والله أعلم . 


I. E 


القول السديد في مقاصد التوحید + ب NiO‏ 


ا 


( فل جع لوا يه أندادا وأسم عَلمُورے) [البقرة : ؟5] 
قال ابن عباس ف الآبة : الأنداد هو الرك » أحفيل من ديب الَمُل غل 
صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله وحياتكَ يا فلان وحياتي» 
تقول : لولا كُلَيْبَةٌ هذا لأتانًا اللصوصٌء ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص ؛ 
وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشكت» وقول الرجل : لولا الله وفلانٌ لا 
3 0 2 3 
تجعل فيها فلاناًء هذا كلَهُ به شرك . رواةٌ ابن ابي حاته”" . 


وعن عمرّ بن ا خطاب رضی الله عنه» أن رسول اللہ جك قال : «مَنْ حَلَفَ 


- 5 و‎ ٤ سط مھ سی‎ ٠ 
بغیر الله فقد كفر. او اشرك» . رواه الترمذي و وصححه ا جاک!'''.‎ 


(۱) قال ابن كثير (التفسير) ٥۸-٥۷ /١‏ : قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمرو بن أي عاصم 
حدثنا أي عمرو حدثنا أبي الضحاك بن مخلد أبو عاصم حدثنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عن 
ابن عباس في قول الله عز وجل : فلا تجعلوا لله أنداداً الحديث بنحوه. وفي إسناده (شبيب 
ابن بشر) وهو النجلى قال ابن حجر (تهذيب التهذيب) :۳۰٦/٤‏ (قال الدوري عن ابن معين 
ثقة . . . وقال أبو حاتم : لين ا حدیث حديثه حديث الشیوخ وذكره ابسن حبان في الثقات وقال 
بخطئ كثيرا. اه) . 

 )5(‏ أقف عليه عند الترمذي والحاكم عن (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه وإنما وقفت عليه 
عندهما عن ابن عمرہ رواه الترمذي (السنن) 5/ ٠١١‏ (كتاب النذور والإيهان) (باب ما جاء في 
كراهية الحلف بغير الله) حديث رقم ۱٥٥١‏ وقال: هذا حديث حسن . اه. والحاكم في 
(المستدرك) ۱۸/۱ (كتاب الأبمان) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا 
بمثل هذا الإسناد وخرجاہ في الكتاب» وليس له علة ولم يخرجاه) . ورواه في موضع آخر 
(المستدرك) /٤‏ ۲۹۷ (كتاب الاۂمان والنذور) وقال: : (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. اه) . 


ار وت القول السديد فل مقاصد التوحيد 


2 


ن أخلف بالله كاذباً» أحبٌ إل من أَنْ أخلف بغيره 


7 


وقال ابن مسعود: لا 
انار 

وعن حُذَيْمَةَ رضي الله عنه» أن رسول الله ل قال : «لا تقولوا ما شاء اللہ 
وشاءَ فلان» ولكن قولواما شاء الله ثم شاءَ ثلان». رواہ أو داد ن 
صحیح ‏ . 

وجاء عن إنتراهيع التُحه:: اه بكر أعوذ بالل وبك ورز ان يقول: 
lG E‏ 
0 فيهمسائل: 
٠‏ الأولى : تفسیر آية البقرة في الأنداد. 
« الثانية : أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر 

با تعم الأصغر. 

٠‏ الثالثة : أن الحلف بغير الله فا 
«الرابعة : اله إذا حلف بغير الله ضادقا فهو أكب 8+" 
٭ الخامسة : الفرق بين الواو وثم في اللفظ . 


. (كتاب الإيمان والنذور) (باب الأمان ولا يحلف إلا بالله)‎ ٦1۹/۸ رواه عبد الرزاق (المصنف)‎ )١( 
من طريق الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال : قال عبد الله لا أدري ابن‎ ۱٥۹۲۹ حديث رقم‎ 
مسعود. أو ابن عمر : لأن أحلف بالله كاذياً. . . مثله. قال الميثمي (مجمع الزوائد)‎ 
روء الطبائي في الكبير ورجاله رجال الصحيح . اه) وأبو سلمة المذكور في إسناد‎ : 1 
حديث رقم‎ ۲۰٠/۹ عبد الرزاق لم أهتد إليه. . ورواية الطبراني المشار إليها في (المعجم الکبیر)‎ 
(۸۱)ءمن طريق مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله : لأن‎ 
أحلف . . . الحديث.‎ 

(0) (السنن) 0 (كتاب الأدب) (باب لا يقال خبشت نفسي) حدیث رقم وسكت 
عليه أبو داود ثم المنذري في (مختصر سنن أي داود) ۷/ ۲۷٤‏ . 


القول السديد في مقاصد التوحید x‏ از رد وت 


[التعليحة :] 
باب: 
قول الله تعالى : ( كلا يع أنه أنَدَاداوَآَْمتعَكَمُوَ) 

الترجمة السابقة على قوله تعالى : 

( ومر الئاس من َد من دون أو أَنَدَادًا) الآية» يقصد بها الشرك الأكبر 

بآن يجعل لله ندا في العبادة والحب وا خوف والرجاء وغيرها من العبادات . 

وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر كالشرك في الألفاظ کا حلف بغير 
الله ء وكالتشريك بین الله وبين خلقه في الألفاظ ك لولا الله وفلان وهذا بالله 
وبك» وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله كلولا الحارس لأتانا اللصوصء ولولا 
الدواء الفلاني ملكت» ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني ما حصل فكل هذا 
ينافي التوحيد . 

0 یٰ۰ 5 و 
ابتداء» ويُذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه» فیقول : لولا الله ثم كذا لیعلم أن 
الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره . 


فلا يتم توحيد العبد حتی لا يجعل لله نّا في قلبه وقوله وفعله . 


SE یہ‎ 


A O‏ القول السديد فل مقاصد التوحيد 


اا 


ما جاء فیمن لم يقنع بالحلف يالله 
2 ط کاائہ “ 1% r‏ 1 ہے7“ 0 

عن ابن عمر: أن رسول الله وك قال : «لا تحلفوا بِابَائِكُمْ. من خُلِفَ بالله 
۲ مك دق ومن خَلف له بالله فلمَرْضء ومن لم يَرْضذ فليس من الله» . رواه أبن 
ماجه بسند حسن”'" . 
O‏ فيه مسائل: 
٭ الأولى : النهى عن الحلف بالاباء . 
« الثانية ؛ الأمر للمحلوف له بالله أن یرضیٰ . 
٠الثالثة:‏ وعيد من لم برض . 
[التعليج :] 
باب: 
ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بان 

ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو 
ظاهره الخير والعدالة» فإنّهِ يتعي عليك الرضًا والقناعة بيمينه» لاله ليس عند 
يقين يعارض صدقه . 

وما كان عليه المسلمون من تعظيم رہہم وإجلاهم يوجب عليك أن ترضیٰ 
بالحلف بالل . 


)١(‏ (السنن) 1۷۹/۱ (کتاب الکفارات) (باب من حلف له بالله فليريض) حديث رقم ۲۱۰٢‏ قال 
البوصيري (مصباح الزجاجة) 157/7 : (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات). وقال الألباني 
(الإرواء) :۳۱٣/۸‏ (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات كا قال البوصيري في الزوائد) . وني 
تصحيح إسناده نظرء لأن فيه (حمد بن عجلان) قال ابن حجر (تقریب التهذيب) ۲/ ۱۹۰: 
(صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة) . 


القول السديد في مقاصد التوحيد كه : ۵۱ے 


وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرضّ إلاً بالحلف بالطلاق» أو دعاء 
الخصم على نفسه بالعقوبات» فهو داخلٌ في الوعيد لأنَّ ذلك سوء أدب وترك 
لتعظيم الله » واستدراك على حكم الله ورسوله . 

وأما من عرف منه الفجور والکذب ‏ وحلف على ما تيقن كذبه فيه ؛ فإنّه 
لا یدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه؛ وأنّه لیس في قلبه من تعظيم الله ما 
يطمئن الناس إلن يمينه» فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأنَّ حالته متیقنة الله 


او حسم 


REN n 


25 : 1 القول السديد في مقاصد التوحيد 


سسأت 


2 02 


قول: ما شاء الله وشنت 


عن قتَيْلّة : د وديا یٰ النبي لا نال انگ کڈ کو کون تقولون : 
شاء الله وشئت ٠‏ وتقولون : والكعبة ٠‏ فأمرهم TT‏ 


يقولوا: ورت ب الكعبة» EE‏ ماشاء الله ثم شئتَ» رواه النسائئٌ 
(١)‏ 


1 


وص ححه 


وله أيضاً عن ابن عباس : ا رجلاً قال للنبي ية ما شاء الله وشمُّت 
فقا ل: «أَجْعلمي لله نِّا؟ بل ما شاء الله وحدّه)”" . 

ولابن ماجه » عن اليل أخي عائشة لأمّهاء قال : “ازايك کان ات غل 
نفر من الیھودء قلث : إِنكُمْ لام الَو لولا أَنَكُمْ تقولون غُز زیر ابن اللهء قالوا: 
7 نتم لانم القوٌ لولا نكم تقولون : : ما شاء الله وشاء حمدء ثم مرَتُ بنفو من 
النصارى» فقلت فقلت : إنكم ک٦‏ ." ای ابن اف قار 
ونس نم لآم القوم» لولا اكم تقرا : ماشاء الله وشاء محمدء فلا أصبحتٌ 
أخبرتٌ بها من اُخبرثء میٹ امن له تأرف .قال اهل أخبت بها 
أحدا؟» قلت : : نعم» قال : فحیة الله وأثتنئ عليه ثم قال : أا بعد فان 
طُقَئادٌ رأى رؤا احبر بها من أخيرٌ منكم» وإنكم قلتم كلمة كان يَمْنعُني كذا 


)١(‏ (السنن) ٦/۷‏ (كتاب الأييان والنذور) (باب الحلفه بالكعبة) وم أقف على تصحيح النسائي 
له» وقال ابن حجر (الإصابة في تمييز الصحابة) ۹٤/۱۳‏ : (سندہ صحيح . اه) . 

(1) (عمل اليوم والليلة) ص 15 ه 6412( الي أن REDE‏ یت وہ بد 
وابن ماجه (السنن) /١‏ 585 (كتاب الكفارات) (بانب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت) . 
حديث رقم ۲۱۱۷ قال البوصيري (مصباح الزجاجة) ۱٥١/٢‏ (هذا إسناد فيه الأجلح بن عبد 
الله ختلف فيه ضعفه أحمد وأبو حاتم وأبو داود وابن سعد» ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب 
ابن سفيان» وباقي رجال الإسناد ثقات) . 


القول السديد في مقاصد التوحيد ھی نے 


وكذا أن أنْباكُم عنهاء ء فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء حمد» ولكن قولوا : ما شاء 


اللہ وحلء)"۶. 


لا فيه مسائل : 


کرت تہ الورد باك 2 الان 
اثثانية : فهم الإنسانإذا كان له هوى. 


5-8 


0 


٠‏ الثالثة : قوله ا : «أجعلتني لله ندّاً) . فكيف بمن قال: يا اكرم الخلق مالي 
من الود به سواك . والبيتين بعده؟ . 

الا أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله : «يمنعني كذا وكذا» . 

ه الخامسة : أن الرؤیا الصالحة من أقسام الوحي . 

٭ السادسة : نها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام . 

[تطی جج :] 

بباب: 

قول: ما شاء الله وشئت 


هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة ( فلا جَحَمَنُوأ َو أندَادا) . 


N ا‎ 


)١(‏ (السنن) /١‏ 580 (كتاب الکفارات) (باب النهي أن يقال ما شاء الله وشنت). حدیث رقم 
11۸ ولم يسق لفظه. قال البوصيري (مصباح الزجاجة) ۲ :: (هذا إسناد صحيح 


© لتبب ب القول السديد في مقاصد التوحيد 


ساس 


من سب الدهر فقد آذی الله 


وقول الله تعالى : ( وقالواماهی إِلاحاننا الدیانموت وغیا وما یکا ال 

هكم بدك من عار إن هم إلَايظُيُونَ) [الجانية : 4؟] . 
وفي الصحيح عن أي هرييرة : عن النبي يي قال : «قال الله تعالى : بُوذینی 

اخ ات شب اده وا ال ہل َكَل اللَّيْل الهاي“ ٠‏ وفي رواية : الا شرا 
اله فإنَ الله هُوَ الدهُ . 
0 فيه مس اائل: 
٠‏ الأولى : النهي عن سب الدهر. 
ه الثانية :- تسمه أذئ لله 
٭ الثالثة : التائُل في قوله : «فإنَّ الله هو الدّهر) . 
«الوابعة : أنه قد يكون سابًا ولو لم يقصده بقلبه . 


[التعليج :] 
باب : 
من سبٌّ الدهر فقد سب الله 


وهذا واقع كثير في الجاهلية» وتبعهم على هذا كثير من الفساق والمجان 
وا حمقی » إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر 


٠۸۲١ /4( رواه البخاري : كتاب التفسير تفسیر سورة الجائية باب ( وَمَاجّلِكاإلَّاالَحْر)‎ )١( 
ومسلم : كتاب الألفاظ من الأدب باب النهي عن سب الدهر‎ )٥٥٤٤( رقم‎ ۳٣ 
00۵٣۶ 

)١(‏ رواه مسلم : : كتاب الألفاظ من الأدب باب النهي عن سب الدھر /٤(‏ ۱۷۳۳) حدیث رقم 
)۲٢٢٢(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه . 


القول السديد في مقاصد التوحید ل - NiO‏ 


والوقت» وريا لعنوه ہے ود بد ست دسر تب فو وا جيل 
العظیم > فإ الدهر لیس عنده من الأمر شيء» فان مدب مصكفٌ والتصاريف 
الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم > ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبرہ. 

وكا أله نقص في الدّين فهو نقصٌ في العقل» فيه تزداد المصائب ويعظم 
وقعها ويغلق باب الصبر الواجب» وهذا منافٍ للتوحيد. 

أما المؤمن فإنه يعلم أَنَّ التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته» فلا 
يتعرض لعیب مالم يعبه الله ولا رسوله » بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره وبذلك 
يتم توحيده وطمأنینته . 


Ex ۰ 


O‏ ° القول السديد في مقاصد التوحيد 


ساب 
النتسمي بقاضی القضاة ونحوہ 
في الصحیح عن أي هصريرة عن النبي لا قال : : إن اَم اسم عند اللہ 
رج تسمّى مَلِكَ الأملاك لا مَالِكَ ل ال . 
قال شفیان: مثل شَامَان شَاهُ. 


وني رواية : ١هي‏ رَجُلٍ على الله يوم القيامة واخ . 
قوله : خنع يعني : وضع . 
0 في همساائل: 
«الأولى : النهي عن التسمي بملك الأملاك . 
٭الشائیة : أَنَّ ماني معناه مثله كما قال سفيان . 
٭ الشالثة : التفطن للتغليظ في هذا ونحوہء مع القطع بأن القلب لم يقصد 
7 


«الرابعة : التفطن 


أ 


ن هدا لأجلال الله سبحاتة : 


EN و‎ 


() رواه البخاري : كتاب الدب باب أبغض الأسماء إلى الله (/ ۲۲۹۲) حدیث رقم .)٤۸٥۳(‏ 
ومسلم : كتاب الآداب باب تحريم التسمي بملك الأملاك» وبملك الملوك (۳/ )۱٦۸۸‏ 
حديث رقم )۲۱٤۳(‏ . 

() رواه مسلم : كتاب الآداب باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك (۳/ )۱٦۸۸‏ 
حديث رقم .)۲٠٤۳(‏ وتام الحديث : «وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك 
إلا الله» . 


القول السديد ف مقاصد التوحيد رايت 


بساب 
اكت رام أسماء الله تعالی, وتفسیر الاسم جل ذلك 


غن ان لم له كان يكنى أبا الحکم» ٠‏ فقال له النبي کا : (إنَّ الله هو 
الحكم . إليه الحَكم), فقال: إِنَّ قومي إذا اختلفوا في شيء مرن يت 
بينهم» فرضیَ كلا الفریقینء فقال : سا أحسنّ هذا! فا لَك من الو لد؟» 
قلت : ار ومسلمء وعبدالله ؛ قال: فمن أَکَرِهُم؟) . قلت : : شریخ 
قال : «فأنت أبو شریح) ٠‏ رواہ ه أبو داود وغيره 
0 فيه مسائل: 
٭ الأولى : سح تی سی 
الثانية. تغیر الاسم لأجل ذلك. 
الثالثة : اختيار آکر الأبناء للكنية . 
[ اح :| 
باب : 
التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
وباب احترام اشا اشء وتغبير الاسم لذلك 

وهاتان الترجمتان من فروع الات الفا خم اعت انلا 
في النیات والأقوال والأفعال ٠‏ فلا يسمى اح باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه 
وصفاته» كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوهاء وحاكم الحكام» أو بأي الحكم 


0 


(۱) (السئن) ۲٥٢/٥‏ (كتاب الأدب) (باب في تفسير الاسم القبيح) حديث 400 ورواہ - أيضاً- 
النسائى (السنن) ۲۲۹/۸ ۲۲۷ (كتاب اداب القضاء) (باب إذا حكموا رجلا فقضى 
7 وسكت عليه أبو داود ثم المنذري (مختصر سنن أبي داود) ۷ وف إسناده (يزيد 
ابن المقدام بن شرع) قال ابن حجر (تقريب التهذيب) ۳۷۱/۲: (صدوق أخطأ عبد الحق في 
تضعيفه) . فالإسناد لأجله حسن لذاتہ . 


1ك لت القول السديد ق مقاصد التوحيد 


تھسا وكل هذا طط اللتوحید ا الله وصفاته » ودف م لوسائل ال حتى 
في الألفاظ التي ُُشی أن يدوج منها إل أن يظٌ مشاركة اُحدِ لله في شيء من 
خصائصه وحقوقه . 


القول السديد في مقاصد التوحید ل NE‏ 


سای 


۰ 


من هزل بضیء فيه ذکر الله أو القرآن بی 


وقول الله تعالى : ( وکین اهر قوت إِنّمَا کت وض ولعب قُل 


14 گر خر کو 
5 مو او ورول کن دزو ) [التوبة Te:‏ 


وعن بن عمر ویحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقنادة ‏ دخل حدیثُ 
بعضهم في بعض - أنه قال رجل في غزوَة توك : ما رأينا مثل ُڑائنا هؤلاء أَرْعَبُ 
9+ الاو ا ن عد الل يعني رسول الله يكل وأصحابه 
الق فقال له عَوْفٌ بن مالك كذيت» ولكنك مُنَافقٌ » لخب رسول الله وك 
فذهب عوفٌ إلى رسول الل ء كك لیخره» فوج القرآن قد سبقةء فجاء ذلك 
لجل إن رسول الله كل وقد ارتحل ورب تاه . فقال یارسرل اه إن كن 
نخوض ونتحدَثُ حَديت الركب نقطعٌ به عناء الطریقء قال ابن عمر: کات 
َنْظُر إليه متعلّقاً بنْسْعَّة نَاقة رسول الله پل ون اجِجَارۃ تنكبُ رِجْلَيْه؛ وهو 
يقول : ا كنا نخوض ونلعثء فيقول له رسول الله كك : 
( اسه ایوہ ورَسُول۔ وت د ل کیٹا 7 2-1 
یک ) [سورة التوبة: .]٦٦-٥‏ ما َم إليه وما يزيدٌةٌ علي . 


: ففه مسائل‎ Û 


٭ الأولى , -وهي العظيمة -أَنَّ من هزل بہذاء أنه كافر. 
»الفانية , أنَّ هذا تفسير الآية فيمن فعلَ ذلك كائناً من كان . 


(۱) حديث ابن عمر رواه ابن جرير (جامع البيان عن تأويل آي القرآن ‏ محمود شاكر) /۱١‏ ۳۳۳ 
حديث رقم ۹۱۲٦۱ء‏ وحديث محمد بن کعب رواه ابن جرير حديث رقم ٦۹۱٦۱ء‏ وحديث 
زيد بن أسلم رواه ابن جرير حديث رقم ۱٦۹۱١‏ وحديث قتادة رواه ابن جرير حديث 
۸٤‏ وحديث ۱۱۹۱٩١‏ . 


ھی ° القول السديد في مقاصد التوحيد 


«الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله . 
٭الرابعة : الفرق بين العفو الذي يحبه ای الغلظة على أعداء الله . 
٭ الخامسة : ا اشا مالا ينيقي أن بقل : 
[التعليعج 1 
يباب: 
َ--ٍَ ِ0 2 ع 

من هزل بشيء فيه ذکر الله او القران او الرسول 

أي فإن هذا مناف للإيهان بالكلية» وخرج من الدين. لان أصل الدين 
الایمان بالله وكتبه ورسله . 

ومن الإیمان تعظیم ذلك» ومن العلوم ن الاستهزاء والهزل بشیء من هذه 
اا قلعت لان هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء . 

۱ فان الكفار نوعان : معرضون ومعارضون . 

فالمعارض المحارب لله ورسوله» القادح بالله وبدینه ورسوله اخلط كفراً 

وأعظم فساداً. 


والهازل بشيء منها من هذا النوع . 


SEN اود‎ 


القول السديد يي مقاصد التوحيد ° 


بساب 
ما جاء في قول الله تعالى 
( وين أذفله رة متا من تو ضر مس َيون دا کی وا ان انا 


فَايمَة وکين نَت إل ری ٦پ٘ئٰتت‏ و لذن قروا اا 
وََنْدِيَنَهُم من عدا عَلیظٍ) [فصلت : ]٥٢‏ 


فال خاد هذ يعمل + وانا قوق نهد 

وقال ابن عباس : یڈ من عندي . 

5 لاه م ص > 3 

وقوله : ( كَالَ إِتَما ويسم عل عِلِْ عندق) [القصص : ۷۸]. 


قال قتادة : على علم مني بوجوء المكاسب وقال آخرون : على علم من الله 
أن له أهلٌ وهذا معنى قول مجاهد : أوتيثهُ على شرف . 

وعن 5 هريرة » آنه ٠‏ سمع رسول الله اة یقول : إن ثلاثة من بني إسرائيلٌ : 
اوت وأَفْوَعَ وأغمىء فأراد الله أن تلم > فبعت إليهم ملكأ فأتى ابرض 
فقال : أي شَىءٍ أحبُ إليك؟ قال : لون حسنٌ وجلدٌ حسنٌ. ويَذهبٌ عني الذي 
قد قذرني الناسٌ به» قال: فمسحة. فذهب عنه قَذَرَه فأعطي لوناً حسناً 
وجلداً حسناًء قال : : اَی امال اح إليك؟ قال: الإ أو البقرٌ وفك - 9 
و 


قال: فَأََىٰ قرع فقال: أي شيءٍ أَحبُ إِليكَ؟ قال: شَعْرٌ حسنء 
وت فمسحةُ فذھبّ عنهء وأعطى شرا 
خا فقال : أي امال حب إليك؟ قال : البق او الال أعْطَي بَقرَۃً الا 


قال: بارك الله لك فيه . . قال: وأتى الأعمى فقال : أي شىء أب إليك؟ قال : 


2٤ 


أن يد اللہ إلى تصري » نا سالتی فمسحة فرد الله إليه بصرہء قال : فاى 


3 


ےی اذ ل القول السديد في مقاصد التوحید 


المال أحبٌ إليك؟ قال: الغتم . فأعطيّ شا والدأء فأنتمم هٰدانِ 7 هذاء فكان 
هذا واد من الابل » وهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم . 

قال : ثم إن نی الأأسرص في صورته وهیتتو» فقال : رجل مسكنٌ وابن 
سبيل قد انقطعت بي الحبالُ في سفري , فلا بلاغ ی اليوم إلا بالله ٹم بك» أَسْأنْكَ 
بالذي أعطّاك اللون الحسن والجلد الحسن ولمال بعي اَل به في سفريء 
فقال : الحقُوق كثيرة» فقال له: : كاي أعرفكَ» م تكن برص يقذرك السا‌ش 
فقيراً فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال : إا وَرنّٹُ هذا المال کابراً عن کاب 
فقال : إِنْ كنت كاذباً فصَيِّرَكَ الله إل ما كُنْتَ . 

قال : وأتئ الْأَفْرَعَ في صورته » فقال له مثل ما قال هذاء ورد عليه مثل ما ر 
عليه هذاء فقال: إِنْ كنت كاذباً فصَبَرِكَ الله إلى ما كنت . 

قال: ثم أنه أتئ الأعمى في صورته» فقال: کل مسكينٌ ابن سبيل» قد 
انقطعت بي البال في سفري » فلا بلا لي اليومَ یٹ َسْأَلْكَ بالّذي 3 
عليك د ِصَرَكَ شا أتبلّعُ بها في سفري. فقال : قد كنت أعمى فرد الله إيّ بصري , 
فخذ ما شِنْتَ ودع مامت سكت › فوالله لا أَجْهَدُكَ اليوم بشيء أَحَدْتَهُ شف فقال : 
مسك مالك فإِنًا تيشم فقسد رضي الله عنك وسخط على صَاحِبَيِكَ) . 


ا 


لا فيه مسائل: 
«الأولى: تفسير الاية . 
«الثانية : مامعنى : (لَولنَهدا ی). 


) 11173 /۳( رواه البخاري : كتاب الأنيياء باب حديث أبرص وأعمى وأقرع بني إسرائيل‎ )١( 
حديث رقم (۳۲۷۷). ومسلم : کتاب الزهد والرقائق (5/ ٢۲۲۷۔ ۷) حدیث رقم‎ 
.)5955( 


القول السديد في مقاصد التوحید << N‏ 


سے س ع 


٠‏ الثالثة : ما معنى قوله : (إِتَّمَا ریمع ور عندى). 
«الرابعة : ماني هذه القصة العجيبة من العتر العظيمة . 


[انتطلی تج :] 
باب: 
قول الل تعالى: ( وَلَین ده هنان بعد ضرا مَسَنَةُ) . 

مقصود هذه الجة أ كل من رمأ ما اوه من انعم والرزق فو 
تكله 7 مستحق لذلك لما يظن له على الله من الحقٌّ فإن هذا 
منافي للشوحيد لأنّ الؤمن حمًّا من يعترف بنعسم الله الظاهرة والباطنة ويثني على 
الله مهاء ويضيفها إل فضله وإحسانه. ويستعين بها على طاعته ولا يرئ له حقا 
على الله وتا احق كله شه وأنّه عبد محض من جميع الوجوه» فبهذا یتحقق 
الإيمان والتوحيد وبضده یتحقق كفران النعم» والعجب بالنفس والإدلال 
الذي هو من اعظم العيوب . 


كه ا ب القول السديد في مقاصد التوحید 


ساٹ 
تسول الله تعسالسی 
( ما تھا صا عا م سرک يمآ تله ما تعر أله مسا مون . 


[الأعراف : ۱۹۰] 


قال ابن حزم : : افوا على تحريم كل اسم مُعبّد لغير الله » كعبد عمروء 
وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك IT‏ 

وعن ابن عباس في الآية : قال: ا رت ٠»‏ فأتاهما إبليس 
فقال : إني صاحبکی الذي أخرجتكما من الجن لمُطيعاني أو لعل له قري ايل 
فرج من بنك فیشلّہ ولأفعلنٌَ ولأقعلن» 2 سمّياه عبد ا حارث ء فان 
أن يُطبعاةُ فخرج مينّاء ثم حملت » فأتاهماء فقال مثل قولهء فأبيا أن يطيعاهء 
فخرجَ ج میا » فأتاهما فذکر مم ادا حت لنت فسمّياه عبدالحارث» 


.بے م 


فذلك قوله : ( جحلا لم رکا یع >اتلهماً). رواه ابن أي حاته”” . 
وله بسند صحيح عن قتادة» قال : شركاء في طاعته» و يكن في عبادته . 


وله بسند صحيح عن مجاهد. في قوله : 


أ[ وه 


( لين ءَاتَيْتَنَا ضْلِحًا) [الأعراف: 184]. 


(1) وذلك لافس ذا الاسع لا عدو قياء لان أصلة من عبودية الزق. 

)٢(‏ ذكره ابن كثير (التفسير) ۲/ 71/0 من طريق عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالی «فل| آناهما صا حاً4[ الأعراف : ]١4١‏ ثم قال : 
(وكأنه ‏ والله أعلم أصله مأخوذ من آهل الكتاب» فإن ابن عباس رواه عن أبي بن کعب كا 
رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عن 
قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال : لما حملت حواء أتاها الشيطان). وقال 
ابن كثير: (وهذه الآثار يظهر عليها ‏ وال أعلم ‏ أنها من آثار أهل الکتاب . اه) وقال في بيان 
المراد في هذا السياق : (وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري -رحه الله في هذا وأنه لیس 
المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنم المراد من ذلك المشركون من ذريته . اه) . 


القول السديد في مقاصد التوحيد AO‏ 
قال : أشفقا أن لا يكون إنساناً. 
وذکر معناہ عن ا حسن وسعید وغيرهما . 

لا فف همسائل: 

٭ الثالثة : ان هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها . 

«الرابعة : ان هبة الله للرجل البنت السوية من النعم . 

. الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة‎ ٠ 

[الععليتج :] 

باب : 

قول الله تعالى: ( كلا ءاتنھما صلحا جعلا لم شر کا فیعا >اتلهما) . 


مقصود الترجمة من أنعم الله عليهم بالأولاد؛ وكمّل الله النعمة بهم بان 
جعلهم صا حين في أبدانهم » وقام ذلك أن يصلحو في دينهم» فعليهم ان 
يشكروا الله على إنعامه ران نر أولادهم لغير الله أو يضيفوا النعم لغير 
الله» فإِنَّ ذلك كفران ن للنعم مناف للتوحيد . 


رصم 


CG 
پچ ڈو‎ 


مق رد _س_....سے القول السديد في مقاصد التوحيد 


س 


٠ ٠ 


تسول الله تعسالسی 
( ویک اتمم مسق َاَدعُوه يبا ودروا الب ودوت ف أشمتيي) الآية . 
[الأعراف : ۱۸۰] 
وان ان حاتم( عن ابن عباس: ( ودوت ف أَسْمََهو) : بُشرکون . 
وعنه : سَمُو اللات من الال ء والعُرّى من الكزيز. 
وعن الأعمش : يدخلون فيها ما لیس منها . 
1 فيه مسائل: 
٭ الأولى : إثبات الأسياء . 
٠‏ الثانية : كونها حسنی. 
٠‏ الثالثة : الأمر بدعائه مها . 
٭الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين . 
٭الخامسة : تفسير الالحاد فيها. 
والشامسة» ودم اد 
ع :] 
باب : 
قول اش تعالى: ( ویر الماك لْلْسَى) . 
أصل ارخ نات ما آلت لاس أو اتا له رر من گیا 
الحسنى» ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة» والمعارف الجميلة» والتعبد 
لله مها ودعاؤه مها . 


.). . . وفيه (واللات من الله‎ ١59/7 «(الدر ا منثور)‎ )١( 


القول السديد في مقاصد التوحيد ب N‏ 


فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه. فلیتوسل إليه باسم 
امت مہ اس الله ات فمن دعاه لحصول رزق فليسأله باسمه 
الرزاق » ولحصول رحمة ومغفرة فباسمه الرحيم الرحمن البر الكريم العفوالغفور 

وأاتضل من ذلك أن يدعتو ب اة رات دعساء السا وذلك 
باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب 
بآثارها ومقتضیاتہاء وتمتلىء بأأجل المعارف . 

فمثلاٌ أسماء العظمة والكبرياء والمجد والجلال واغیبة تملأ القلوب تعظياً لله 


وإجلالاً له . 
وأسماء ا لمال والبر والاحسان والرحمة والجود تملا القلب محبة لله وشوقاً له 
وحمداً له وشک 


وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعاً لله وخشوعاً 
وانکساراً بین يديه . 

وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملا القلب مراقبة لله في 
الحركات والسکنات وحراسة للخواطر عن الأفكار الردیة والإرادات الفاسدة . 

وأسماء الغنى واللطف تملا القلب افتقاراً واضطراراً إليه» والتفاتاً إليه كل 
وقت» فی كل حال . 

فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بسمائہ وصفاته» 
وتعبّده بها لله لا يحصّل العبد في الدنيا أجل ولا أفضلٌ ولا أكمل منهاء وهى 
أفضل العطایا من الله لعبد وهى روح التوحيد وروحه . 

ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحید ا خالص » والایمان الكامل 
الذي لا يحصل إلا للكمّل من الموحدين 1 


ار جات لل القول السديد في مقاصد التوحيد 


قات یی اکل غا ان 

وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فِإنَّه ينافي هذا المقصد العظيم أعظم 
مثافاة . 

والإلحاد أنواع : 

إما أن ينفي ا للحد معانيها ك| تفعله الجهمية ومن تبعهم . 

وإما بتشبيهها بصفات المخلوقين كا يفعله المشبهة من الرافضة وغيرهم . 

وإما بتسمية المخلوقين بها کیا يفعله المشركون حيث سموا اللات من 
الإلله» والعزى من العزيزء ومناة من المنان» فاشتقوا ها من أسماء الله الحسنى » 
فشبّھوها بالله ثم جعلوا ها من حقوق العبادة ما هو من حقوق الله الخاصة . 

فحقيقة الإالحاد في أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنئّ» 
تصريحاً أو تأويلاً أو تحریفاً وكل ذلك مناف للتوحيد والإيهان . 


ہے f‏ م 


القول السديد في مقاصد التوحيد ا اا 


بساب 
لا يقال: السلام علس الله 
في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: كتا إذا كتا مع النبي يلل 
في الصلاة قلنا : اد بعل الاين E‏ السلام على فلان وفلان» فقال النبي 
: لا تقولوا السلام على الله» فن الله هو السلا(" . 


٭ الأولص : تفسير السلام. 

ہ الثانية : انه نحية . 

٭الشالشة : اَا لا تصلح لله. 

هالرابعة : العلة في ذلك . 

« الخامسة : تعليمهم التحية التي لا تصلح لله . 
[التسيحج :] 

پاب 

لا قال السلام على الله 


وقد بت و هذا المعنى بقوله : لان الله هو السلام»» فهو تعالى السلام 
السالم من كل عيب ونقص» وعن عاثلة أحد من خلقه له» وهو السلّم لعباده 
من الآفات والبليات» فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه» ولن يبلغوا نفعه فینفعوہء 
بل هم الفقراء إليه » المحتاجون إليه في جیع أحوالهم» وهو الغني ا حمید ۔ 


(١)‏ رواه البخاري : كتاب صفة الصلاة باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب 
(۱/ ۲۸۷) حديث رقم (۸۰۰). ومسلم : کتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة (۱/ ۳۰۱ 
27 حديث رقم .)٥٥٤(‏ 


دی كه القول السديد في مقاصد التوحيد 


بساب 


تول: ES‏ 
في الصحيح عن ابي هرير: ة ان رسول لله كك قال : الايقّل أحدكم : الله 
اغفر لي إن شئت› ا شفّتَ› مرک لا مكرة ل . 
ولسلم : ١‏ ولیْعُظم الرغبة ان الله لا يتعاظمه شیء اعطاه». 
6 سے مانتال : 
ه الأولى : النهي عن الاستثناء في الدعاء . 
ه الثانية : بيان العلة في ذلك . 
٭ الثالثة: قوله: «ليعزم المسألة». 
«الرابعة: إعظام الرغبة . 
« الخامسة : التعليل هذا الأمر. 
(الىجصیْحئ:] 
باب: 
قول: اللهم اغفر لي إن شئت 
الموج كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته» فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة 
والمغفرة» والمطالب الدنيوية المعينة على الدّين كسؤال العافية والرزق وتوابع 
ذلك. ۴ 9 سس وهذا الطلب عين 


العبودية ومحلها . 


)١(‏ رواه البخاري : کتاب الدعوات باب ليعزم المسألة فإلَه لا مکرہ له .)۲۳۳٣ /٥(‏ حديث رقم 
(۵۹۸۰). ومسلم : كتاب الذكر والدعاء باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شثت (7051/4) 
حدیث رقم (۹ .)۲٦۷‏ 

(۲) رواه مسلم : کتاب الذكر والدعاء باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شعت )۲۰٢۳٢ /٤(‏ حديث 
رقم .)۲٦۷۹(‏ 


القول السديد في مقاصد التوحيد OIA‏ 


ولا يتم ذلك إِلاً بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة» لاله مأموژ 
به» وهو خير حص لا ضر فيه» والله تعالى لا يتعاظمه شيء . 

0 ہو 
یتحقق مصلحتها ومنفعتهاء ولا یجزم أن حصوفا خير للعبد. فالعبد يسأل ربه 
ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين» كالذّعاء المأثور: «اللهم أحيني إذا 
كانت الحياة خي لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي» . وكدعاء الاستخارة . 

فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة لمعلوم نفعها 
وعدم ضررها ا الدّاعي يجزم بطلبها ولا يعلقهاء وبين طلب اود التي لا 
يدري العبد عن عواقبھاء ولا رجحان نفعها على ضررهاء فالدّاعي يعلقها على 
اختیار ربه الذي أحاط بكل شيء علا وقدرة ورحة ولطفاً. 


I E ہی‎ 


ات اجات القول السديد في مقاصد التوحيد 


اطا نج 


لایقول : عبدي وأمتی 

في الصحيح عن أبي هريرة» أن يسول الله يك قال : الايثل أ حدم أطعم 
ربك» وصىء ربك» ولیْقُل : سيدي ومولاي. ولايقل أَحدُكُم : عبدي وامتي › 
وليقل : فتاي وفتاتی وغّلامي؛''' 
0 فيه مساائل: 
٭ الأولى: النهي عن قول : عبدي وأمتي / 
ه الثانية : لا يقول العبد ربي» ولا يقال له: اطعم ربك . 
٠‏ الثالثة : تعليم الاول قول : فتاي وفتاتي وغلامي . 
٭الرابعة : تعليم الثاني قول : سيدي ومولاي . 
٭الخامعسة : التنبيه للمرادء وهو تحقيق التوحید حتى في الألفاظ . 
[التطيحة:] 
باب: 
لا يقل عبدي وأمتي 

وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي وَأمَتی إل فتاي 
وفتائي» تحفظاً عن اللفظ الذي فيه إيهام وعذور وو على وجه بعید؛ وليس 
حراماً» وإنَّا الدب كمال التحمّظ بالألفاظ الطيبة التي لا توم محذوراً بوجه. 
فإِن الأدب ف الألفاظ دليلٌ على کال الاخلاص 3 خضوضا هذه الأنفاظ التي 
هي امس بهذا المقام . 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق (؟/ ١‏ ۰ ) محیدیث رقم 
)€1€( . ومسلم : : كتاب الألفاظ من الأدب باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمول 
والسيد )۱۷۹٢ /٤(‏ حديث رقم .)۲۲٢۹(‏ 


القول السديد في مقاصد التوحيد NYE‏ 


ساب 
70007 


فأَعْطُوةُ و ومن استعادٌ باه فاون ومن ن داك یں كه إل 
معروفاً فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتی تروا اکم قد كافأتموه» . 


رواه 7 داود والنسائي بسند صحيح 


لفق 


٭ الأولص : 
٭ الثانية : 
٭ الثالثة : 
٭الرابعة : 
٭ الخامسة : 


٭ السادسة : 


إعاذة من استعاذ بالله . 
إعطاء من سألَ بالله . 
إجابة الدعوة . 


المكافأة على الصنيعة . 
أن الدعاء مكافأةلمن لم يقر لا عليه 


۳ 9 3 


قوله: «حتى تروا أنكم قد كافأتموه)» . 


E 


(۱) رواه أبو داود (السنن) ۲/ ٠١‏ (كتاب الزكاة) (باب عطية من سأل بالله) حديث رقم ۱٦۷١‏ 
والنسائی (السنن) /٥‏ ۸۲ (كتاب الزكاة) (باب من سأل بالله عز وجل) وا حاکم في (المستدرك) 
0١‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) . وقال الذهبي : (على شرطھما). 
وا حدیث سكت عليه أبو داود ثم المنذري (مختصر سنن أبي داود) ۳/ ۲٥٢‏ وإسناده رجاله 
ثقات ليس فيه إلا ما خشی من عنعنة الأعمش له عن مجاهد. 


ایہر القول السديد في مقاصد التوحيد 


تساب 


لا يسال يوجه الہ اة الجنة 


عن جابر» قال: قال رسول اللہ لا : ١لا‏ يُسَأَلُ بوجے الله إلا الجنة» . رواه 


(١) 


اب فا 
3 فمل 
٭ الأولى : النهي عن أن يُسأل بوجه الله إلا غاية المطالب . 
٠‏ الثانية : إثبات صفة الوجه 
[التطيج :] 
سیت 
لا یرد من سال بالله 
وباب لا يسال بوجه الله إلا الجنة 

الباب الأول خطاب للمسؤول : وله إذا دل على الإنسان أحد بحاجة وتوسل 
إليه بأعظم الوسائل» وهو السؤال ۶ی 2" 
لحن أخيه حيث أدلى بهذا السبب الأُعظم . 

والباب الثاني خطاب للسائل : وأَنَّ عليه أن يحترم أسماء الله وصفاتهء وأن 
لا يسأل شيئاً من المطالب الدنيوية بوجه الله بل لا يسأل بوجهه إلا أهم 
المطالب وأعظم ال مقاصد وهي الجنة بما فيها من النعيم المقيم» ورضا الرب والنظر 


)١(‏ (السنن) ۳۰۹/۲۔ ۳٠١‏ (کتاب الزكاة) (باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى). حديث رقم 
١‏ قال المنذري (مختصر السنن) ۲/ :۲٥٢‏ (في إسناده سليمان بن معاذ قال الدارقطني : 
سليان بن معاذ وهو سلیم|ن بن قرم . . . تكلم فيه غير واحد) . وقال ا مناوي (فيض القدیر) 
0١ /٦‏ (قال في المهذب : سلم|ن بن معاذ قال ابن معین : لیس بشيء . وقال عبد ا حق 
وابن القطان : ضعیف . اه) . 


القول السديد في مقاصد التوحید + NO‏ 
إل وجهه الكريم اد طا ا الات ام هر الى مال سنا 
الله . 

وأما المطالب الدنيوية والأمور الدنيئة وإنْ كان العبد لا يسأها إلا من ربه 


SE n 


AO‏ - القول السديد في مقاصد التوحيد 


4 2 سے ےص ہرئع کے ہے کس ہر جس ےو 
وقول الله تعالى : ( ولون َو كان نا مَِ الم سىء مَافيلَنَهَدهنَ) . 
[آل عمران : ]٦٥١‏ 


جه ہے یں ع لحب عو کر 


EAA EE 0+0 ن الوا‎ 


يك واسکمڑ با ولا تعجر کے یو ناو تت7 
لكان كذا وكذا . ولكن قل : 3 قَدَّرَ الله وما شاء فعل» فن لو ت تفتَخٌ عَمَلَ الشیطان؛'''. 
اھ في همساائل: 
٭ الأولى : تفسير الایّتین نی آل عمران . 
٠‏ الثانية : النهي الصريح عن قول : «لو) إذا أصابك شيء . 
٠الثالثة:‏ تعليل المسألة بأد ذلك يفتح عمل الشيطان . 
٭الرابعة : الارشاد ل الکلام ا حسن . 
٭ الخامسة : مر با حرص على ما ينفع > مع الاستعانة بالله . 
٭السادسة : النهى عن ضد ذلك وهو العجز. 
[التعليج :] 
باب : 
ما جاء في اللو 
اعلم أن استعمال العبد للفظة : الو تقع على قسمین : مذموم وحمود . 
(١)‏ رواه مسلم : کتاب القدر باب في الامر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 


٤٢ہ e‏ . وأوله : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خیں أحرص . . 


القول السديد ف مقاصد التوحيد 7ی ۱۷ے 


أما المذموم فأن یقع منه أو عليه مر لا يحبه فیقول : لو أني فعلٹ كذا لكان 
كذاء فهذا من عمل الشيطان» لن فيه حذورين : 

أحدهما : أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له 
إغلاقه ' ولس وی 

الثاني : : أنَّ في ذلك سسوء ادب على الله وعلى قدرہ فإنَ الأمور كلها 
والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره» وما وق من الأمور فلابڈٌ من 
وقوعه» ولا يمكن رده . فكأن في قوله : : لو كان كذا أو لو فعلت كذا كان كذاء 

ہے و وى سس مت ء الله وقدره . 

ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمات ولا تو 
بتركهما . 

وأما المحمود من ذلك فأن يقوها العبد تي للخير. 

كقوله ہلا : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت المهدي 
ولأعللت بالعمرة» . 

وقوله في الرجل المتمني للخير: «لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل 

عمل فلان؛'''. 

و الو ص أي موسى لقص الله علينا من نبأهما”". أي في قصته مع 

ا خضر. 

)00 رواه البخاري» كتاب الحجء باب تقضي الحائض المنسك كلها إل الطواف بالبيت (۲/ 045 - 
)٥‏ حديث رقم .)۱٥٥۸(‏ ومسلم : كتاب الحج باب بیان وجوه الإحرام (۲/ ۸۸۴۔ 

)٢(‏ رواه الترمذي (السنن) ٠٦۲ /٤‏ (كتاب الزهد) (باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر) حديث 
٥‏ وقال : : حسن صحيح . .اه. 

)۳( رواه البخاري : كتاب الأنبياء باب حديث الخضر مع موسى علیھ| السلام 1١75/9‏ 
۸ رقم (* (TYY*‏ . ومسلم : كتاب الفضائل» باب فضائل الخضر عليه السلام 
/٤(‏ ۱۸۵۰ ۱۸۵۸۲) حدیث رقم( ۰ وهو جزء من حديث طویل عن أبي بن كعب 
رضي الله عنه . 


يد 


حید إ 


25 - ہے القول السديد في مقاصد التوحيد 


وكا أَنَّ (لو) إذا قالها متمنيًا للخیر فهو محمود. فإذا قالها متمنیاً للشر فهو 
موق 

اا کرت مب لاق ا علي 

إن مل عليها الضجّر وا حزن وضعف الإيمان بالقضاء والقَدّر أو تمنّى الشر 
كان هوم 

وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان حموداً ولهذا جعل 
المصئف الترجمة محتملة للامرين . 


I E ا‎ 


القول السديد في مقاصد التوحيد پا ا 


ساس 


النهي عن سب الريج 
عن أي بن كعب رضي الله عنه» أن يسول الله قال :فلا تسيو تَسَبوا اریخ 
فإذا رُم ما تكرهون فقولوا E‏ 
وخير ما امرف به ونعوذ بك من شر هذه الريح › وشَّرٌ مافيهاء وش ما أمرث 


7 صححه الترمذی'''. 


0 فيهمسائل: 

٭ الأول : النهي عن سب الريح . 

« الثانية : الإرشاد إل الکلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره . 
ه الثالثة : الإرشاد إل نا مأمورة . 


هالرابعة : أنّها قد تمر بخير» وقد توْمَرٌ بشر. 


[التطليج :] 
باب: 
النهي عن سبّ الريح 
وهذا نظير ما سبقّ في سبٌ الدهرء إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع 


حوادث الدهرء وهذا خاص بالريح» ومع تحريمه فإِنَّه حمق وضعف في العقل 
والرأي» فإن الریح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره فالساب لها يقع سبه على 
من صرنها ولولا أَنَّ انكلم بسب الريح لا بخطر هذا المعنى في قلبه غالباً لكان 
الأمر أفظع من ذلك» ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم . 


)١(‏ (السنن) 07١/5‏ (كتاب الفتن) (باب النهي عن سب الرياح) حديث رقم ۲۲٥٢‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . اه. وقال: وني الباب عن عائشةء وأبي هريرة» وعثمان بن أبي 
العاص» وأنس» وابن عباس» وجابر قلت : وفي إسناد حديث أبي (محمد بن فضيل) قال 
ابن حجر (تقريب التهذيب) ۲۰۱/۲: (صدوق. اه). 


A‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


بساب 
قول الله تسعسالسى 
.414 ہے ہے بڑ ےس O.‏ ارو و س Cr e‏ 1 ہہ 
( يموت بال عير الحَقّ ظن اهي قولوت هل أا من لآم من مَوْةٌ قل إن 
۶ ہے د رو ے کے> ور کے وو 7% ۸۵ ل صمح 2 


ك > ته و 71 و 5 2 رر د لم جو صا 
قينا هلهنا قل لو کم فى بیو 08۳ يِب عليهم الْمَتَلُ إلى مَصَايعِهمٌ 
ہے م موي . و مر 1 مھ سن رم يه > يمدي 

ول ت الله ماق صَدُورِكم وَلمحص مان ٍ الله علي بذاتِ الصُدُور) 

[آل عمران : .]1١64‏ 


وقوله : (الظَنينَ بالله ظَنٌ السّوْءِء عليه دائزٌ السرْء) [الفتح : ]. 

قال ابن القيم في الآيّة الأولى : 

فشر هذا لاف تد حم وفْسّرَ بظنهم 
نما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته > ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدں 
وإنكار أن یتم أمر رسوله كل ران رظ على الدين کل وهذا هو ظن السوءء 
الذي تة المنافقون والمشركون في سورة الفتحء وإنما كان هذا ظن السوء ذاه 
غير مايليق به سبحانه» وما یلیق بحكمته وحمده ووعده الصادق ۔ 

فمن ظن أنه يُديلُ الباطل على الحق إدالة مستقرةً يضمحل معها ال حق " 
اکان يكون ما جرى بقضائه وقدّره» أو انت أن يكون قَدَرهِ لحكمة بالغة 
يستحق عليها ا محمد ٠»‏ بل زعم أَنَّ ذلك لمشيئة مجردة» فذلك ظن الذين كفرواء 
فويل للذین كفروا من النار. 

وأكثر الاس يظنون بالله ظن السوء ء فیا بخص ہیں وفي| يفعله بغيرهم ‏ 
ولا يَسْلَم من ذلك إلا من عرف الله انا وصفاته وموجب حكمته وحمده . 


القول السديد في مقاصد التوحیدں + ا ۱۷ج 


فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إل الله ويستخفره من ظنه بربه 
ظا ا 

وو فش فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القَدّرِ وملامة له اکال 
ينبغي أن یکون كذا وكذاء فمستقل ومُستکیرٌ ۷۰ /, 

فان تج منها تنج من ذي عظيمةٍ 

ان ۰ 0 208 

0 فيه مساائل: 
٭ الأولى : تفسير اية آل عمران . 
ه الثانية : تفسیر آية الفتح . 
« الثالثة : الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 
٭الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه . 
اا 
باب: 
قول الله تعالى: ( بوت وال ع احق طن لَه 

وذلكَ أنه لا یتم للعبد یمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما أَخبرَ الله به من 
أسمائه وصفاته وکاله » وتصديقه بكل ما أخبرٌ إليه به من أسمائه وصفاته وکاله 
وتصديقه بكل ما أخبر به» وأنه يفعله» وما وعد به من نصر الدين» وإحقاق 
الحق» وإبطال الباطلء فاعتقاد هذا من الایمانء وطمأنينة القلب بذلك من 
الإيمان. 

وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون ا جاهلية المنافية للتوحيد ؛ لہا سوہ 
ظن بالله ونفي لكماله وتكذيب بره وشك في وعده. والله أعلم . 


[E‏ ...٣٣ے‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


اسات 


ما جاء في منکری القدر 

وقال ابن عمر: 7۳ اين عمو يده لو کان لأَحَدِهِمْ مثل أَحدٍ 
با ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله اله منه» حتی يُوْنَ باقر نم اسعدل برل 
النبي پل : ”ِا أن ُِنَ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمنَ 
بالقدر خَيْرِهِ وشره» . رواه سو 

وعن عَبادة بن الضّاءِ مت : أنه قال لابنه :يا يب بي ٠‏ ئک لن تج طعم الإیمان 
حتى تعلم ان سا أصابَكَ م يكن يتك وما أخط أ م يكن لِيُصيبكَ؛ 
سمعت رسول الله وك يقول : : "إن أل ما حَلَقَ لله الک ٠‏ فقال له: اکت 
فقال: رت وماذا أَكْتّب؟ قال: اكّبْ مقاديرٌ كل شىءٍ حتى تقوم الساعةٌ» .يا 
بني » سمعت رسول الله پل يقول : « من مات على غير هذا فليس مني)”") 

وني رواية لأحمد: إن أو ما خلق الله تعالى القَنَم فقال له: اكشنْ» 
َجَرَى فی تلك الساعة بها هو كائنٌ إل يوم القيامة»" 

.وني رواية لابن وَهْبٍ : قال رسول الله پل : «فمن لم يُؤّمِنْ بالقدر خيره 


وشرّه أَخْرَقَة الله بالّاي9“. 


0 : كتاب الإيهان باب بيان الإيهان والاسلام والإاحسان ووجوب الایمان بإثبات قدر 
ح۳۰ ۸ حدیث رقم (۸). . جزء من حديث جبريل المشهور وهو في صحيح 
ll E‏ 
(۲) رواه باللفظ المذكور أبو داود في (السنن) ۷٦/٥‏ (كتاب السنة) (باب في القدر) حديث رقم 
32 سكت عنه أبو داود ثم المدذري في (مختصر سنن أبي داود ۷/ 1٩‏ وله طرق كثيرة يصح 
بها . انظر (السنة) لابن أي عاصم ٦۹- ٤۸/١‏ . 
() (المسند) /٥‏ ۳۱۷ من حديث عبادة بن الصامت . 
SS‏ 
حدثه قال: قال عبادة بن الصامت . . ا حدیث وإسناده منقطع بين (سلیمان بن مهران) وهو 
الأعمش وكان مسولودہ أول ات وستین . (تہذیب التهذيب) 5/ ۲۲۳ وبين (عبادة بن 
الصامت) وقد توفي سنة أربع وثلاثين (التقريب) ص ۲ 


القول السديد في مقاصد التوحيد QE‏ 


وني المسند والسّئنِ عن ابن يلي » قال : أنيث أي بن كعب» فقلتُ له 
ا «لو 
أنفقت مثل أُحُدٍ ذهباً ما قبل لله منك حتى تو مِنَّ بالقدرء وتعلم أنَّ ما أَصَابِكَ ل 
کن بيتك وما أخطألك م يكُن لِيصيبكَ ولو مُت على غير هذا لكنت من 
أهلٍ الاو قال: فأتیث عبدالل بن مسعود» وحُذيفة بن المان وزیڈ بن 
ابت» فكلهُمْ حدّثني بمثل بمثلِ ذلك عن النبي ي . حديث صحيحٌ » روا ہ الحاكم 


ع قيهمسائل: 

٭ الأولى : بيان فرض الایمان بالقدر. 

ه الثانية : بيان كيفية الإیمان به. 

. الثالثة : إحباط عمل من لم يؤمن به‎ ٠ 

٭الرابعة : الإخبار بأن أحداً لا يجد طعم الإيهان حتى یؤمن به . 

ه الخامسة : ذكر أول ما خلق الله . 

الساففة ب أنه جرى بالمقادير في تلك السّاعة إل قيام الساعة . 

هالسابعة : براءته َي ممن لم يؤمن به . 

٭ الثامنة : عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء . 

ا أن اللا انو نا لايل ہت کلک أي سا کات الا 
رسول الله پا فقط . 


)١(‏ رواه أبو داود (السنن) ۷٥/٥‏ (كتاب السنة) (باب في القدر) حديث رقم ٦1۹9‏ وابن ماجة 
(السنن) ٠٣ ۲۹/١‏ (المقدمة) (باب في القدر) حديث رقم ۷۷ والإمام أحمد (المسند) 
٥۵ء‏ ولم أقف عليه في (المستدرك) للحاكم ولعله أراد ابن حبان في (صحيحه) (موارد 
الظہآن) ص ٥٤٤‏ حديث رقم ۱۸۱۷ء قال المنذري فی (مختصر السنن) 1۹/۷ : (ونی إسناده 
سعيد بن سنان الشيباني » وثقه بجیی بن معين وغيره» وتكلم الإمام أحمد وغيره) . وقال فيه ابن 
حجر في (تقريب التهذیب) ۲۹۸/۱ : (صدوق له أوهام). وصححه الألباني في تخريج 
(السنة) لابن أبي عاصم ٠١9/١‏ . 


AVN‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


[التكيجهم :] 
باب : 
ما جاء في منكري القدر 

قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: : أن الإبمان بالقدر أحد أركان 
الإيهان» واه ما شاء الله کان وما م يشألم يكن. فمن لم یؤمن بهذا فته ما آمن 
بالله حقيقة . 

فعلينا أن تُؤْمِن بجميع مراتب القدر: فنؤمن أ الله بكل شيء علیم ء ونه 
کتب في اللو رح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إل يوم القيامة وأَنَّ الأمور كلها 
بخلقه وقدرته وتدبيره . 

ومن تمام الإيمان بالقدر: العلم بأَنَّ الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون 
بل جعلهم مختارين لطاعتهم ومعاصيهم . 


القول السديد قي مقاصد التوحيد AO‏ 


اسساب 


2 


ما جاء في ا مصورين 
عن ُي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله لا : قال الله تعالی : 
ون اَم عن دب بلق كخلقي . ٰ۰ و 


شعيرةً) . ا 
وما عن عائشة رضی الله عنهاء أَنَّ رسول الله ية قال: «أشدٌ الناس عَذَاباً 
يومَ القيامة الذينَ يُضَاهِئُون بخلق الله)”" . 


و و 


يتاع ابن یھ سو سو ) مصوّر في النارء 
کل لَه ِكل صُورَةٍ صَوَرهَا می 


ور 


و ما عنه ر من صوّرٌ صورةً في الدنيا كلف ان يَنفْحَ فيها الرُوحَ ‏ 
وليس بنافخ)40) 


)١(‏ رواه البخاري (الصحيح) ۲۷٢۷ /٦‏ (كتاب التوحيد) (باب قول الله تعا ی : #والله خلقكم وما 
تعملون# حديث رقم ۷۱۲۰. ومسلم : كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صور غير ممتهنة بالفرش ونحوه. . . . (۳/ 17171 ) رقم (۲۱۱۱). 

(۲) رواه البخاري : كتاب اللباس باب ما وطيء من التصاوير /٥(‏ ۲۲۲۱ ) حديث رقم 
.)٥۱٠(‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان. . 
)۱٦٦۸/۳(‏ حديث رقم .)۲٦۰٢(‏ 

(۳) رواه البخاري : كتاب البيوع باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح (۲/ ۷۷١‏ ) حديث رقم 
.)۲۱۱٢(‏ ومسلم : كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان. . . (۳/ ٠١۷١‏ - 
١‏ حديث رقم )5١1١(‏ واللفظ لمسلم . 

)٤(‏ رواه البخاري : كتاب اللياس باب من صور صورة كلف أن ينفخ فيها وليس بنسافخ 


/٥(‏ ۲۲۲۳) حديث رقم (05014). ومسلم : كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة 
ا حیوان . 55 )۱٦۷۱/۳(‏ حديث رقم .)5١11١١(‏ 


۱۰ے ب القول السديد في مقاصد التوحید 


ولسلم عن أي اماج : قال: قال لي عل : ألا بعك على ما بعثني عليه 
رسول الله پل : أن لا تدع صورة إلا طمَستھاء ولا قرا مُشْرفا إلا سَويته» 90 . 
6 فيهمسائل: 
٭ الأولى : التغليظ الشدید في المصورين . 
٭ الثانية : التنبيه على العلة وهو ترك الدب مع الله لقوله: «ومّن أَظلمُ من 
ذهب يخلق كخلقي» . 
٭الشالشة : التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله : (فلیخلقوا ذرَة) أو (شعيرة) . 
«الرابعة: التصریح باهم اشد الناس عذاباً . 
٭ الخامسة : نال خلق بعد كل صورة نفساً يعذب بها المصور في جهنم . 
٠‏ السادسة : أنه يكلف أن ینفخ فيها الروح . 
٭السابعة : الأمر بطمسھا إذا وجدث . 


[التعليج :] 
اب : 
ما جاء في الصورین 


وهذا من فروع الباب السابق أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال 
والأفعال» والنڈ المشابه ولو بوجه بعيد. 


فاتخاذ الصور الحيوانية تشبة بخلق الله » وكذب على الخلقة الإللهية» 
وتمويه وتزوير» فلذلك زجر الشارع عنە . 


Ex 


. )479( رواه مسلم : كتاب ا جنائز باب الأمر بتسوية القبر (؟/777) حديث رقم‎ )١( 


القول السديد في مقاصد التوحيد ل AUN‏ 
اس ا 


ما جاء في كشرة الطف 
وقول الله تعالى :( وَأحَمَطوَا أَيمَتکم)(آلائدة: ۹. 


عن ابي هريرة رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله وا يقول : «الحلف 
ر 7 1 بر8 ۶ .- 3 
منفقَة للسّلعةء مُحَقة للكسب» . اخرجاہ'''. 


وعن سلهان» أن سول الله وك قال : سوامد جو 
وهم عذابٌ أليم: سوط زان وعائلٌ مک ورجلٌ جعل الله بضاعَتة؛ لا 


يشتري إلا بيمينه » ولا يبيع إل بيمينه» . رواه الطبرانی بسند صحيح”" . 


ول الجخ عن مر یں حصن رضي الله عنم قال : قال رسول الله 
کي : «خيڙ أي قري كم الذي لوم ثم الذينَيَوتُّم ‏ قال عمران : فلا 


ہے 


أَذْرِي أَذَكَرَ بعد قَرُنه مرتين أو رو و سدم قو یا ولا 
يُستشهدون» وُونسون ولا يُوُمّنونء ويَنذرون ولا يُوفون. ويَظهّرٌ فيهم 
الہ 0 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب البيوع باب يمحق الله الربا ويُربي الصدقات )۷۳٣/۲(‏ حدیث رقم 
(۱۹۸۱). ومسلم : كتاب المساقاة باب النهي عن الحلف في البيع (۱۲۲۸/۴) حديث رقم 
)١٠١(‏ . في البخاري : ممحقة للبركة» وفي مسلم : ممحقة للربح . 

(۲)(المعجم الكبير) ١/١‏ ۰ حديث رقم 5١١١‏ و(المعجم الصغير) ۲٢/٢‏ من طريق سعيد بن 
عمرو الأشعثى شي حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان 
الفارس مرفوعاً وقال: لم يروه عن عاصم الأحفص . قال ا میثمي (مجمع الزوائد) :۷۸/٤‏ (رواه 
الطبري في الثلاثة إلا أنه قال في (الصغير) و(الأوسط) : ثلاثة لا يكلمهم الله » ولا يزكيهم وهم 
عذاب أليم . فذكره ورجاله رجال الصحيح . اھ) ولفظه في (الكبير) : ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة : أشيمط زان . . الحديث. 

(۳) رواه البخاري کس متا لمات النبي کيا كات لقان امات النبي ككل 
(۳/ ٣۱۳۳)ء‏ حديث رقم .)۳٣٥٤(‏ ومسلم : كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة 
ثم الذین يلونهم ثم الذين يلونهم (5/ )١1975‏ حديث رقم .)۲٥٥٢(‏ 


ANE‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


وفيه عن ابن مسعود» أن النبي يا قال : ١خَيْرُ‏ الاس قري م الذينَ 
يلونهم , ثم الذين يَلونَهُم ؛ نم تی قو قَوْمتَسبِق شَهادةٌأَحَدِهمْ يميه وميه 
هات . 

وقال إبراهيم : کانوا يضر بونّنا على الشهادة والعهد ونحن صعَارٌ. 
1 فیے مس ائل : 
0 ۹ھ 
٭ الثانية : الإخبار بأَنَّ الحلف منفقة للسلعة محقة للركة . 
« الثالثة : الوعيد الشديد فيمن لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتر 
«الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الدّاعي . 
« الخامسة : ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون . 
« السادسة : ثناؤه َة على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم . 
٭السابعة : ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون . 
ہ الثامفة: کون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 
اا 
یساب : 
ماجاء في كثرة الحلف 

أصل اليمين إنیا شرعت تأكندا لاسر آفطرت علیہ رقف لتاق 
وهذا وجب أن لا يلف إلا بالله» وكان الحلف بغيره من الشرك» 

ومن تام هذا التعظيم أن لا يحلف بالل إلا صادقاً. 

ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف» بالكذب 
وكثرة ا حلف تنانی التعظيم الذي هو روح التوحيد . 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي كل باب فضائل اصحاب النبي (۴/ ٠۳۳١‏ ) 


حديث رقم (7401). ومسلم : كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم 
ثم الذين یلونہم )۱۹٣۳ ۔۱۹٦۲ /٤(‏ حديث رقم )۲٥٣٣(‏ (۲۱۰). 


ا 
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اس ا 


مس سس ا 

9ی02 آله دا عَلهَدكُم ولا تنقضوا الْأَيمْنَ بعد 
ود قا وقد جلثم اه گم كيبلا إِنَّ) [النحل :۹۱]. 

عن بُرَنْدة» قال : کان رسول اله إذا مر ما على جيش » أو سَرِيَةٍ 
أوصاهٌ بتقوى اللہ ومن معه من المسلمين ` خا فقاك: :افوا بسم الله في سبيل 
اش قاِڈوا من فر باله» اروا ولا تقو ولا روا ولا موا ولا نوا وليدًء 
وإذا لقيت عَدُوكَ من الشرکین فاذعهّم إلى : ث خصال - أو خلال ا ما 
أجابوك فاقبل منهم وف عنهم . لم اذغهم إل الإسلامء + فإن أجابوكَ فاقبل 
منهم ء » ثم ادْعُهُم إل انحل من دارهم إل دار المهُاجرين» وأخينهم ہم إن نعلو 
ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على الھاجرین؛ فإن أب أن يتحولوا منها 
فأخبرهم مم يكونون كأعراب السلمین ؛ يجري عليهم حكم الله تعالی ولا يكون 
هم ني الغنيمة والفيء شيءء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ؛ إن هم ابو فاسأهُم 
الجزيةء فإِنْ هم أجابوك فاقبل منهم وك عنهم . فَاِنْ هم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم . 

وإذا حاصّرت اَل حصن فأرادوك أن تجعل هم َة لله وذمة نيه فلا تجعل 
هم ذمة الله وذمّة نبيه» ولكن اجعل هم منك وذمّ أصحابك » فإنّكم إن تخفروا 
عكم وة أصحابكم ون من أن تحفروا ذم الله وم نيه وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن شرفم على ححكم الله فلا نرم على حكم الله ؛ ولكلن 
ازم على حكمك. » فإِنَّكَ لاتدري أَنْصِيبٌُ فيهم حكم الله ام لا ؟» . رواه 

(١) 
مسلم”.‎ 


ع 3 5 ہے 
(١)‏ رواه مسلم : کتاب الجهاد والسير باب تأمير الامام الامراء على البعوث ووصيته إياهم باداب 
الغزو وغيرها . (۳/ ۱۳٣١٣‏ ۔ )۱۳٣۸‏ حدیث رقم (۱۷۳۱). 


ANS‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


ع فيهمسائل: 
٭ الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين . 
٠‏ الثانية : الإرشاد إل أقل الأمرين خطراً. 
٭ الثالثشة: قوله: «(اغزوا بسم الله في سبيلٍ الله) . 
«الرابعة: قوله : «قاتلوا من كفرَ بالله» . 
٭ الخامسة : قوله: «استعن بالله وقاتلهم». 
٭ السادسة : الفرق بين حكم الله وحكم العلماء . 
« السابعة : في کون الصحابي يحكم عند الحاجة بحکم لا يدري ايوافق حكم 
الله ام لا ؟ . 

[التعليد :] 
بحساف: 
ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 

القصود من هذه الترجمة البعد والحدّر من التعرض للأأحوال التي يخشى 
منها نقض العهود والإخلال بهاء بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة 
رسوله. فإِنّه متى وقع النقض في هذه ا حال كان انتهاكاً من المسلمين لذمة الله 
وذمة نبيه » وتركاً لتعظيم الله» وارتکاباً لأكبر المفسدتين كا نب عليه يك . 

ونی ذلك أيضاً تہوین للدين والإسلام وتزهيد للكُفَار به فلن الوفاء 
بالعهود 223332 المؤكدة باغلظ المواثيق من حاسن الإسلام الداعية لاء 
المنصفين إل تفضيله واتّباعه . 


القول السديد في مقاصد التوحيد RN‏ 


یساب 


0 


ما جاء في الاقسام على الله 


عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ پا : : «قال رجل : 


والله لا یغفِر الله لفلانٍء فقال الله عر وجل : من ذا الذي يتألّ عل أن لا أغفِر 
لفلان؟ إن قد غفرث له وأحبطث عملك» . رواه مسل . 
وني حدیث آي هريره : أن القائل رجل غاب 7 00×" تكلّم 
بكلمة أَؤْبَقَّتْ دنياه وآخرته . 
0 فيهمسائل: 
٭الاولسی : التحذير من التي على الله. 
٠‏ الثانية : کون النار اُقرب إلى أحدنا من شراك نعله . 
٭ الثالثة : أنَّ الجنة مثل ذلك . 
«الرابعة: فيه شاهد لقوله : (إنّ الرجل ليتكلّم بالکلمةا إل آخره . 
٭ الخامسة : أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه . 


اود مهاف حور 


(١)‏ رواه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى 
(/ ۲۰۲۳) حديث رقم .)۲٦٢(‏ ومامہ: أو کا قال. اه. 

(؟) رواه أبو داود في (السنن) ۲۰۷/٥‏ (کتاب الأدب) (باب النهي عن البغي) حدیث رقم ٦۹۰۱‏ 
وأوله : (كان رجلان في بني إسرائيل . . .) قال المنذري (مختصر سنن أبي داود) ۷/ 770 : (في 
إسناده علي بن ثابت ال زري قال الأزدي : ضعيف» وقال أبو حاتم : يكتب حديثه . وقال ابن 
معين : ثقة» وقال أبو زرعة: ثقة لا يأس به) . وقال ابن حجر (تقريب التهذيب) ۱/ ۲ : 
(صدوق ربا أخطأء وقد ضعفه الأزدي بلا حجة ۰ اه) . 


ANE 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


سسأت 


۴ e 


لذ يستشفع بالله على خلقه 
عن جُبیر بن مم رضي الله عنه» قال و ي إن النبي لا فقال : 
يا رسول الله» تمكت الأنفسُ» وجاع العيال» وهلكت الأموال» فاستسق یا 
ربك فإنا نستشفع بالله عليك» وبك على الله . فقال النبي للا : «سبحان الله » 
سبحان الله!» فیا زال يُسبّح حتى رف ذلك في وجوه أصحابه . ثم قال النبي گل 
: «ويحك! أتدري مااللہ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك؛ إ نه لا يستشفع بالله على 


0 


أحَد من خلقه» وذكن  - -  -‏ داو 

7 فیے مسسائل : 

٭ الأولى : الإنكار على من قال : (نستشفع بالله عليك» . 

٭ الثانية : تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة . 
٭ الثالثة : أنه لم ینکر عليه قوله : انستشفع بك على الله . 
«الرابعة : التنبيه على تفسبر (سبحان الله) . 

«الخامسة : أَنَّ السلمین يسألونه الاستسقاء . 


() (السنن) 0 44 (كتاب السنة) (باب في الجهمية) حديث رقم ٦‏ قال المنذري (مختصر سنن 
أي داود) ۹۷/۷ : (قال أبو بكر البزار: رس ارت ل ملم وی نے نے 
من الوجوه إلا من هذا الوجه. ول يقل فيه محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عقبة) وقال : 
(وحمد بن إسحاق مدلس: وإذا قال المدلس عن فلان ولم يقل حدثنا أو سمعت أو أخبرنا لا 
يحتج بخبره» وإلى هذا أشار البزار مع أن ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختلف الحفاظ في 
الاحتجاج بحديثه فكيف إذا لم يصرح به . ٠‏ وقد ناقش ابن القیم رحمه الله في (تہذیب 
السنن) 7/ 45 تعليل المنذري هذا مناقشة طويلة . وا حدیث ضعفه الألباني في تخريج (السنة) 
لابن أبي عاصم ۲٥٢ /١‏ حديث رقم ١۷٥‏ . ول أقف على قوله (أن شأن الله أعظم من ذلك أنه 
لا يستشفع بالله على أحد من خلقه) ٠‏ في سنن أبي داود» ووقفت عليه في (السنة) لابن أبي 
عاصم ١07/١‏ حديث رقم ۵۷٥‏ . وني سنن أبي داود _ أيضاً مكان قوله (نہکت الأنفس) 
(نہکت الأموال) . 
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[الععلی4-۔-ج ٢‏ 
باب : 
الإقسام على الله 
وباب : لايستشفع بالله على خلقه 

وهذآن الأمران من اہو الأدت فق تحن اله وهو مناك للتوتحيد. 

ما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على 
الله » وسوء اون ع ولا يتم الإيهان حتى يسلم من ذلك كله . 

وام الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأناً من أن يت وسل به إل 
خا لان رت المتوسل به غالباً دون رتبة المتوسل إليه» وذلك من سوء الأدب مع 
لله» فيتعين تركه» فإِنَّ الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه» وكلهم يخافونه 
الرقاب» وذلّت له الكائنات بأسرها . 


مي يجيه 


نحن لت القول السديد في مقاصد التوحيد 
اسسا نی 
ما جاء في حمایة السبی لا 
شمى التوحيد وسده طرق الشرك 

عن عبدالله بن الشخير رضي الله عنه» قال: انطلقث في وفد بني عامر لل 
رسول الله و فقلنا : أنتَ سيّدّناء فقال: «السيد اللہ تبارك وتعالى». قلنا: 
وأفضأّنا فضلاً وأعظمُنا طول فقال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا 
یستجرینکم الشيطان» . زواه اوا 

وعن أنس رضي اله عنه: فی ارم مع رت 
لشیطاعء نا محمد عبدالله ےھت ا اك أن ترفعوني فوق 7ت التي نی 
الله عر وجلّ) . رواہ النسائي بسند جیّد'''. 
لا فيه مسائل : 
« الثانية : ما ينبغي أن يقول من قيل له: «أنتَ سيدنا» . 
«الثالثة: قوله: ا سح بح 0 ايم ل يقولوا إلا اوت 
٭الرابعة : قوله : «ما أب أن ترفعوني فوق منزلتي» . 


( (السنن)١/١٥۱ ٠١١‏ (کتاب الأدب) (باب في كراهية التمادح) حدیث رقم ٦۸٥٢٤‏ قال ابن 
حجر (فتح الباري) 5/ ۱۷۹ : (رجاله ثقات وقد صححه غير واحد) . وقال المناوي (فیض 
القدير) ۱٥٢ / ١‏ : (سکت عليه أبو داود ثم المنذري) . اھ . 

() (عمل اليوم والليلة) ص ١5١‏ حدیث رقم )۲٥۹(‏ (ذكر اختلاف الأخبار في قول القائل سيدنا 
وسيدي). من طريق أبي بكر بن نافع حدثنا بہز حدثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت عن أنس 
الحديث بنحوه . . وله طریق أخرى عن أنس عن الإمام أحمد (المسند) ۳/ ۲٤۱‏ وطريقان آخران 
عن حماد به روا ما الإمام أحمد عاضا - (المسند) ۳/ 167 و۹٢٢۲‏ قال ابن عبد اهادي (الصارم 
المنكي) ص :۲٤٢‏ : (وني المسند بإسناد صحيح على شرط مسلم عن أنس . . . الحديث). 


القول السديد في مقاصد التوحید ل DIE‏ 
[التعلبيع ۴ 
باب: 
ماجاء ف حماية المصطفى حمی التوحيد وسدّه طرق الشرك 

تقدّم () نظير هذه الترجمة وأعادها المصنف اهتماماً بالمقام ء فإن التوحيد 
لا یتم ولا بحفظ ولا يحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إل الشرك» والفرق 
بين البابين أَنَّ الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية» وهذا الباب فيه 
ات واه الات والتخفظ ارال 


١ 52 3-3 5‏ 5 7 مر a ۰ 5 ١‏ 7 
فكل قول يفضي إل الغلو الذي يخشئ منه الوقوع في الشرك فإنه يتعين 


والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وا کان ومكملاته ومحققاته» 
وباجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهراً وباطناً» قولاً وفعلاً وإرادة واعتقاداً. 


وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك . 


Ex n 


(1) ص ۸۵ (باب ما جاء في مایة المصطفى إلا جناب التوحيد وسدہ كل طریق يوصل إلى الشرك) . 


ات یت القول السديد فل مقاصد التوحيد 


بساب 
م جاء فی تقول الله تعالى 


تی ہے ہو 6 ہر ےھ رور ہے ا فی نے د ا ہر 
eee‏ القََمَة الوت 


سے و ۔ RE O‏ 


مطويتت یمین سبحم ونع عما رکو ) [الزمر : .]٦۷‏ 


عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : جاء حَبر من الأُحْبّار إل رسول اللہ بلا 
فقال: يا حمدء إلا نج أن الله يجعل السسوات على إصبعء ولأ ضين على 
إصبع › رااشجرعل اضيع + والماء على إصبع › والشّرى على إصبع» وسائر الخلق 
على إصبع » فيقول : تا الك > فضحك النبي اة حتى بدت نواجذہ تصدیقاً 
لقول احبر ثم قرأ رسول الله اة : 


(وما قَدَروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضتّه يوم القيامة) متفق 
عله(1) 


وف رواية لمسلم 7ا مال وار عل اصع اك یما سرت گا 
الملكُ» أت اله . 


وفي رواية للبخاري: «جعل السموات على إصبع › والماء والشرى على 
اصبع وسائر ا خلق على إصبع) . ارجا 


)١(‏ رواه البخاري : کتاب التفسيرء باب #إوما قدروا الله حق قدره»# )۱۸۱۲/٤(‏ حديث رقم 
)٥٥٤٤(‏ ومسلم : كتاب صفات ا نافقین؛ كتاب صفة القيامة والجنة والنار. )۲٦٢۷ /٤(‏ 
حديث رقم (۲۷۸۱). ولیس فيهم| قوله : الماء على إصبع » والثرى على إصبع . 

(؟) رواه مسلم : كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار (5/ )۲١٢۷‏ 
حديث رقم (۲۷۸۱). 

(۳) رواه البخاري : كتاب التفسیں باب #وما قدروا الله حق قدره» )۸/٤(‏ حديث رقم 
(4077) ومسلم : كتاب صفات المنافقين» كتاب صفة القيامة والجنة والنار. )۲١٢١۷ /٤(‏ 
حديث رقم (۲۷۸۱). 


القول السديد قي مقاصد التوحيد ۹O‏ 


ولسلم عن ابن عمرَ مرفوعاً: «يَّطْوي الله السموات بوم القيامةء ثم 
يأخذهن بيده اليمنى > ثم يقول : تا الك این الجتّارون؟ أي التکبرون؟ ٹم 
يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشمالهء ثم يقول : أا امللك. أين الحبًارون؟ 
ين المتكيرون؟)277 . 


وروي عن ابن عباس قال : ما السسٰواتٌ السبع والأرضون السبعٌ في كف 
الرحملن إلا كخردلة في يد أحدكم”" . 


وقال ابن جرير: حدّئني ونش أخيرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد: 


0 


ماني راكاد اعم «ما السمواث السّبْعُ في الكرسي إلا 


قال: 0 او رضي الله عنه : مہ یىی ہے 


(1) راهلم سے سح تد کتاب صفة القيامة والجنة والنار )۲٦٢۸ /٤(‏ 
حديث رقم (۲۷۸۸)۔ 

(۲) رواه ابن جرير (التفسير) /۲٢‏ ۱۷ في تفسير قوله تعالى #بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما 
قدروا الله حق قدره)» الآية من طريق معاذ بن هشام ثنى أبي عن عمرو بن مالك عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس مثله . إلا أنه قال (يد الله) مكان (كف الرحمن) . وفي إسناده (عمرو بن 
مالك) وهو الفكري أبو مالك ذكره ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل) ۲٥۹/٦‏ ولم يذكر فيه 
جرحا ولا تعدیلاء وقال ابن حبان (المجروحين) 7/ ١١5‏ في ترجمة ابنه (يحبى بن عمرو بن 
مالك): (. . . فيكون هو وأبوه جميعاً متروكين) . وقال ابن عدى في ترجمة (أبي الجوزاء) وهو 
أوس بن عبد الله الربعي : (حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير حفوظة) . 
(تہذیب التهذيب) ۳۸۰/۱۔ 

(۳) (تفسير ابن جرير) ٣۔‏ ۸ (وابن زيد) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الذهبي (العلو) 
ص 4١‏ : (هذا مرسل» وعبد الرحمن ضعيف . اه) . 

)٤(‏ ذكره ابن جرير ‏ معلقاً ‏ (التفسير) ۸/۳. بمثل لفظ الؤلف؛ وذكره الذهبي (العلو) ص ۸۹۔ 
۰ من طريق يحيى بن سعيد العبشمي حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمیر عن أي 
ذر قلت : يا رسول الله أي آية أعظم ؟ قال : آية الكرسي» ما السموات السبع في الكرسي ألا 
كحلقة ملقاة في أرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الغلاة على تلك الحلقة) . 
وقال: (وأحسب العبشمي هو الأموي صدوق وإلا فهو آخر» والخبر منكر. اه) . 


7 + القول السديد في مقاصد التوحيد 


وعن ابن مسعود» قال : «بين السماء الدنيا والتي تليها مسمائة عام» وبين 

کل سماء وسماء خسمائة عام » وبين السماء السابعة ة والكرسي خسمائة عام» وین 

واظام خهساثئة م والعرش فوق الماءء والله فوق العرش؛ لا يخفى عليه 

من أعمالكم» . . أخرجه ابن مهدي عن حًاد بن سلمة عن عاصم عن زد عن 

تھے ٠‏ ورواه رز بنحوه الْمسْعودِي عن عاصم عن أي وائلٍ عن عبدالله . قاله 
الحافظ الذهبئٌ رحمه الله تعا لی قال : 0ئ 


وعن العباس بن عبد الطب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله پل : 
«هل تدرون کم بین السماء والأرض؟» قلنا: اللہ ورمسوله أعلمء قال: «بينههما 
مسبرة حسیائة سنسة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خسمائة سنة, وتف کل 
ماع مسیرةً خسیائة سن وین الم الام والعرقن بح نين اہنت راغلا 
كما بين السماء والأرض » والله سبحانه وتعالى فوقٌ ذلك » وليس مى عليه شي 


من أعمال بني آدم» Ee‏ سا 


)١(‏ قول الذهبي في (العلو) ص ۳۹ لكنه قال : (والكرسي فوق الاء والله فوق الكرسي) . ولم يذكر 
العرش . والحديث رواه ابن خزيمة (کتاب التوحيد) ص ٠١5١‏ و ٠٠١‏ (باب ذكر استواء 
خالقنا العلی الأعلى) . ورواه في موضع آخر ص ۳۷۲۱۔ ۳۷۷ (باب ذکر موضع عرش الله عز 
وجل قبل خلق السموات) ورواہ الذهبي (العلو) ص ۳۹ وصحح إسناده في موضع آخر من 
(العلو) ص 4 وصحح إسناده - أيضاً ابن القيم (اجتماع الجيوش الإسلامية) ص .٠٠١‏ 

(؟) اللفظ المذكور لم أقف عليه عند أبي داود وقد رواه الإمام أحمد في (المسند) ۱/٢۲۰۔ ۲١۷‏ مطولاً 
من طريقين : الأول عن عبد الله بن عميرة عن عباس بن عبد المطلب» والثاني عن عبد الله بن 
عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب» وفي إسناد الطريق الأولى : يحبى بن 
العلاء وهو واه. (ميزان الاعتدال) ٦٦۹/۲‏ وقال الذهبي في ترجمة (عبد الله بن عميرة) : (فيه 
جهالة قال البخاري : لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس) . (ميزان الاعتدال) 559/1 . 
ورواية آبي داود فيها أن المسافة بين السماء والأرض (أما واحداً أو اثنتين» أو ثلاثاً وسبعين 
سنة). (السنن) ۹۳/٥‏ (كتاب السنة) (باب في الجهمية) حديث رقم ٦۷٤٤‏ وإسناده ضعيف 
لما تقدم . 


القول السديد في مقاصد التوحيد ار جك 


: الاولی‎ ٠ 


٭الرابعة : 


ہ الخامسة : 


: السادسة‎ ٠ 
: السابعة‎ ٠ 
الثامنة:‎ ٠ 
: ٭ التاسعة‎ 
: ه العاشرة‎ 


تفسير ول تعال]: کر لے سا کب 
نهذ العلوم وأمشالما باقية عند اليهود الذين في زمنه ي وم 
ينكروها ولم يتأولوها . 

أن الحبرَ لما ذكرٌ ذلك للنبي ية صدّقه ونزلٌ القرآن بتقرير ذلك . 

ہہ اك ا ملسو سیت 

التصريح تذكرالبديق وأَنَّ السماوات في اليد الیمنی زا اق 
الأخرى . 

التصريح بتسميتها الشمال. 

ذكر الحبّارين والمتكبرين عند ذلك . 

قوله : «كخردلة في كف أحدكم) . 

عظم الكرسي بالنسبة إل السموات . 

عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي 


٭ الحادية عشرة : 3 جو میا والماء . 
٭ الثالثة عشرة : كم بين السماء السابعة والکرسی؟ 


٭ الخامسة عشرة : 


ه السادسة عشرة : 


. السابعة عشرة : كم بين السماء والأرض؟‎ ٠ 
«الثامنة عشرة: کثف كل سماء خسمائة سنة.‎ 
] التاسعة عشرة : ان البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه ا [ مسيرة‎ ٠ 


خمسمائة سنة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ھی د جك القول السديد في مقاصد التوحيد 


وا حمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
این 


إا 
باب : 
قول الله تعالى: ( وماقدروا َة حى َدرمٍ) 

ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الترجمة . 

وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه» ویجدہ وجلاله 
وخضوع المخلوقات بأسرها لن لان هذه سرت العظيمة (الأرضناف الكاقلة 
أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده» المحمود تحدم اذى حب يدل 
له غاية الذل والتعظیم وغایة الحبٌ والعآلہ 7 ا حق وما سواه باطل ء وهذه 
حقيقة التوحيد ولبه وروحه» وسر الإخلاص . 

فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبتہ والإنابة إليه» إن جواد كريم . 

وهذا اراسي المختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده. وقد 
حوى رو مسائل التوحيد. ومن امم والتفصيلات النافعة ما لا 
می عه الراغيرة ى بهذا الف الناى هر اضر لأضرل وت ف م العلوم كلها . 

وا حمد لله على تيسيره ومنته . 

وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليراً . 


I E ھ١‎ 


القول السديد في مقاصد التوحيد قت 


طرف الحديث 
أبالله وآياتة ورسولة س 
اٹنتان في الخاس سس 


أجعلتنى لله ندا 2 ا 


أخوف ما أخاف عليكم ے حم سرچ جج ات 
إذا أراد الله بعيده ہے ےت دک تا 
إذا أراد الله تعالى أن يوحي ...... 

إذا قضى الله الأمر في السماء .. 


أشد التاس عذاياً س 


أشفقا أن لا يكون إنساناً E TO‏ 


أك العباكن اراھمت 


آلیس یحرمون ما أجل الله ..... 
أما بعد قإن طفیلا رای س 
أنا أغتی الشر کاء جس ‫صىص ضس سب 
انزعھا فإنها لا تزيدك إلا وھناً ...... 


إن اللہ زوى لي الأرض .س 


إن أول ما كلق الله القلح س 


إن الرقی والتمائم والتولة 0ك 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء E‏ 
إن العيافة والطرق حلص مرح 
إن هن الان لحرا ےت 


إنك تأتى قوماً من أهل الکتاب اس ےت 


إنكم تش رکون یگ ااوتد سس سای 
إنما الطيرة ما أمضاك سوہ اکس 


إنى أبر ا إلى الله أن يكون AS‏ شا 
أولتك إذا مات فيهم الرجل 000000 


آلا أخيركم بما هو أخوف tS‏ 
ألا هل أبنتكم ما العضه؟ کش سس تھا 


بن الأسماء الدكيتا والكئ 700 


ثلاثة لا یدخلون الجنة س 


ثلاثة لا يكلمهم الله سس 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


وک 


1١51 


١٠١6 


\YV 


١6١ 
۱۷7 
۱4۲ 
۱A۸ 
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۹) 
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القول السديد في مقاصد التوحيد 


طرف الحديث 


الجنة أقرب إلى أحدكم 97007٤‏ مم" 


حدثوا الناس يما يعرفون 9ب-بب000 ESAS‏ 


عجيت لقوم عرفوا الإسناد ES‏ اس 


على علم مني بوجوه الملکایس Ne‏ 
قال أصيح من عيادي مؤمن 97و0 
قال رجل والله لا يغقر الله س 

قال الله تعالى ومن أظلم ...سس 

قال الله تعالى يا اين آدم س 


قال الله تعالى یؤذنی ابن ألم س 


قال موسى عليه السلام يا رب ”52 


كان بین رجل من المنافقين RES‏ 


القول السديد E‏ مقاصد التوحيد 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


کان يلت السويق للحاج سس ابن عباس AY SSE‏ 
كان كلت ليه العو وو افد e‏ 
كل مصور ف النار عمسي اه سي اتن عاف ۱۷۹ 
كيف يفلح قوم شجوا Ree‏ ائشن مم سی مض ۴۴ 
لأعطين الراية غداً 0 0 اا ۴۴۴ 
لان أحلق يالل کاڈیا س اين مسعود ...سے ۱۶١‏ 
لعن الله من ذبح لغير الله SR lS JE Sel‏ 
لعنة الله على اليهود س عائشة ہہ سس سی ۷۹ 
E‏ لام مسمسجھرصصمححمت ا OAS ۶٥۶‏ 
لو أنفقت مثل آحد ذهداً س \VV‏ 
لو أن لي مثل مال فلان سسا VE elle. a‏ 
لو صبر أخي موسی لقص الله .ب........ 7۱ 
لیس منا من تطبر أو تطبر له مب عسوو E aa‏ 
ليس منا من ضرب الخدود سسس ۲٤‏ 
ما السموات السبع في الكرسى ۱ 
ما السموات السیع والأرْضون اين عباس .اس سے 19١‏ 
ما الكرسي في العرش سسس 


من آحب ق اللہ سسس این عیاس ate ee‏ ۲۹۴ 


القول السديد ي مقاصد التوحيد 


من قال لا إله إلا الله E‏ 
من قال لا إله إلا الله وكقر ب 


من لقئ الله لا شرك يه س 


النائحة إذالم تتب Ed‏ 
0 02 
هل تدرون کم بين السماء ےت 
هل تدرون ماذا قال ريكم؟ ...ہے 
هل کان فيها وثن ET‏ 


ويحك أتدري ما الله 0ص0000 
لا أسأل عن عبادي ب ۰.9-90 ,۰ء)َ,۷كٌٌٗٔ۳فُفُٰ۳ٔهٔ"۰+ٰ۷۰۱۰۰مھ 


لا تجعلوا بيوتكم قبورا۔ےہےےے۔ 
لا تحلفوا بأبائکم اہ جج 


کو 


كما 


١. 
١48 


لا تطروني كما أطرت 5-6 
لا تقولوا السلام على الله 7 
لا تقولا ما شاء الله وشثت 


لا رقية إلا من عين a‏ 


لا يقل أحدكم اطعم ربك ... 
لا يقل أحدكم اللهم اغفر 35 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
يا أيها الناس قولوا سڈ 


يا عم قل لا إله إلا الله 5 
يا معان أتدري ما حق الله ... 
یا معشر قريش اشتروا 55 


يطوي الله السموات -- 


بر پر عد 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


الصفحة 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


0 
0 


0 0 © © © © O 


0 


OOO 0 


مقدمة تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة وخلاصتها المستمدة 


باب : من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب . 
باب : الخوف من الشرك کس نس کت 

باب : الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
باب : تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ریم سس SN‏ 


باب : من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 5 


تقسيم بديع للأسباب وتوضیځ کاف شاف [٦‏ طايه اا نوا ع لي 
باب : ما جاء في الرقی والتمائم ےت مت 


بات ما جا فى الد توا 
سوا وس ساس مھ فلت 07 
باب : لا يُذبح لله بمکان يُذَبح فيه لغیر الله ... 
باب : من الشرك : النذر لغير الله ... 
باب : من الشرك : الاستعانة بغير الله ... 
باب : من الشرك : أن يستغيث بغیر الله و يدعو غيره 5100 
الفرق بين الدعاء والاستغاثة O OE‏ 


2٠۰م‎ 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


0 0 


0 © © 0 © © © 0 


0 


أنواع المحبة 11 [ز[ [ز[ز[ [ [ [ ز [ [ [ [ [ ی۶ 
7 یہ۔ م ے عط 
باب : قول الله تعالى : ( نما دل الشیطن وف أؤلياءم فلا 2 
e‏ 
إن كم مۇمنین) E ago SSR‏ 


باب : قول الله تعالى : ( وَعَلَ أ ا او فتیکوا إن كر مُؤمِنِينً). 
ہے ميغ ہہ 


باب : قول الله تعالى : ( اف اموا محكر الو قلا مک رن مسر اک ال الد 


باب : من الإيمان بالله : الصير على أقدار الله N‏ 
باب : ماجاء فی الریاء سو سمم تس OD‏ 


باب : من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا... 
تفصیل مفید في مسألة الرياء سس ےہ سسشت 
باب : من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم 
الله فقد اتخذهم أرياياً ... 


باب : قول الله تعالى : (أَلمْ کر ای ال بُو اي اموأ يما اَل 
ِلَيكَ وما انر من كبلك یڈ وت أن یتحاگموا إلى ألطدسُوتٍ) الآية 7 
بحث مفید في التحاكم إلى غير الله ... 

باب : من جحد شيئاً من الأسماء واا e eR‏ 

باب : قول الل تعالى : ( عرفو نعمت الله تم سک روا وڪ رشم 
الكفرورت) نے E O‏ 


کے سس کے ار 


وو مد و" أي اندا د نتم تسوت ) می کن 
باب : قول : ماشاء الله وشثت و یں کی مس سی ا ساس سی 


باب : من ست الدهر فقد أذى الله تم مر ےس ین سھ 


باب : التسمي بقاضي القضاة ونحوه توب اس سکس سس سی 
باب : احترام أسماء اللہ تعالیء وتغيير الاسم لأجل ذلك ا موی سو ندب 
باب : من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول TY‏ 


باب : ما جاء في قول الله تعالى: ( وَلَينَ اذه رمه تَا صن بعد ضراء 
مته یشون عدا لي) الآية ۔ 


رص صرصہ تم 


يأف ڈزل اتا ا صا جك ]1 4 شيك فیما ءاتنھعا معدل 
ّدع 000+ رو رر کرد سا ہس لے کستھ 


11٤ 
1۱1٤ 


ھک 
۱۱٩‏ 


ہہ 
"٤‏ 
۷ 
۸" 
۲۹ 


۱۳۱ 


١5م‎ 


0 


0 


0 0 0 0 0 0 © و © © © © © 


باب : قول الله تعالى : ( ویر السا لی نادعو یپا ودا ادبن يُنْحِدُورت 


باب : لا يقال : السلام على الله یس 00 


باب : قول : اللهم اغفر لي إن شثت اح cl‏ 


باب : لا يقول : عبدي وأمتی اع ا ا ا ا 
باب : لا دُرد من سال بالله SA‏ اس ل NS‏ 


باب : قول الله تعالى : ( یظتوت با جر الح ن لَلْهيية) E‏ 
باب : ما جاء في منكري القدر 9 111101111010101 


باب : ما جاء فى المصورين اع امو امسا روح امنہر ا CA‏ 
باب : ما جاء فى كثرة الحلف ب 0000 


باب : ما جاء فی ذمة الله وذمة تبيه ا ب 
باب : ما جاء في الإقسام على الله ... 


باب : ما جاء في قول الله تعالى : ( وا ترو ولس جَمیکَا 
1ے ُا وم اليم وَأ عوك موب ک2 E a‏ 


ERE RS AAS ER Ee س رکوت)‎ 
aA RS فهرس الأحاديث والآثار‎ 


لقد جهدت دار التحف النفائس الدولية بالرياض ف سبيل إخراج هذا 
العمل خالياً من الأخطاء ء وبما أن ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوايون 
فإننا نهيب بك يا أخي القاريء إن وجدت هفوة ندت منًا أن تنبهنا إليها , 


لنتدارك ذلك في الطبعات القادمة ‏ إن شاء الله -. وجزاك الله خبرا. 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


